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من أهم مصالئفاته : 


تاريخ الاسلام 
مؤرخ الاسلام : الحافظ الذهبى. 


ٌ الاهام الحافظ شمس الدين ابو عبدالله محمد بن احمد بن'عثمان بن 
«قايماز بن الذهبى الدمشقى ٠‏ 


جاء فى شنلرات الذهب فى وصفه : 


أما استاذنا أبو عبدالله فبصر لا نظير له » وكنز هو الملجا اذا نزلت 
«المعضلة » امام الوجود حفظا » وذهب العصر معنى ولفظا ٠‏ وشنيخ الجرح 
والتعديل » ورجل الرجال فى 'ئل سبيل ٠‏ كأنما جمعت الأمة فى صعيد واحد 
'فنظرها ثم أخد يخبر عنها أخبار من حضرها » وهو الذى خرجنا فى هذه 
«الصناعة » وأدخلنا فى عداد الجماعة ٠‏ 


ولد فى دمشق ميئة ثلاث وسزيعين وستتمائة » وطلب الحديث من يفاعته 
'فسمع بدمشق من ابن عبساكر والقواس :ورحدل الى بعلبك ,2 فسسمع عن 
عبد الخالق بن علوان » وزينب بنث عمر بن كندى وغيرهما ٠.0‏ 


: رحل الى مصر فسمع من شري الاسملام ابن دقيق العيد 2 والحافظين : 
أبى محمد الدمياطى » وأبى العبلش بن الظاهرى- * ورحل الى الاسسكندرية 
'فسمع من علمائها والى حلب فسمع من سئقر الزينى وغيزه * 

أقام بدمشق برحل اليه من .ستائر . البلاد » وتناديه السؤالات من كل 


اناد » ومو بين أكنافها كنف لأعلها وشرف تفتخن به » وتزهى ببه الدنيا 
وما فيها ٠‏ : 


وكل تصانيفه شاهدة على تبحره ومهارته فى العلوم النقلية . وقد عد 
ابن تغرى فى المنهل الصافى خمسية وستين كتابا » وفى ذيل تذكرة الحفاظ : 


:أن مصنفاته ومختصراته وتخريجاته تقاربي المائة ٠‏ 
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تاريخ :الاسلام الكبير' للذى نال شهرة واسعة ٠‏ لآنه أكبسر كتب 
التاريخ : وأوثقها وأتقنها ٠‏ ألفه حافظ مدقق ثقفة ٠‏ تشاول فببه تاريخ 
الاسلام بذعا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالصحاية « 
فالتابعين ٠‏ والحدثين والفقهاء » والأدباء ٠‏ والؤرخين الى آخبر السنة 
لعولا هاه مرتبا على سبعين. طبقة تثسسمل كل طبقة عشر سنين » 
:.ومصنفا على حروف امعجم ٠‏ فجاء شاملا جامعا لكل مناحى الحياة 
خاصة تعرضك لاأحوال الاجتماعية ٠‏ والحضارية ٠‏ والاقتصاذية للدولة 
الاسلامية آنثؤ ٠‏ 


وهذا الكتاب بقع مخطوطا ' فى واحبسّد وعشرين مجلدا » والجزء الذى 
تقع فيه ترجمة الامام آحمد فييه تراجم الطبقة الخامسة والعثرون 
المتوفون من سنة 551 الى سنة ٠ه,‏ وهو من خير تراجم الامام أحمد بزنحنيبل 
ولعلها أحسن تعريف بهذا الامام الخافضد » أمام أمل السنة . وما أصابه 
من تعذيب وتنكيل بين يدى /خلفاء بنى العباس ٠+‏ وصبره ومصسابرته 
حتئى علت راية الحق » وسلمت العقيدة ٍِ 




















الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله 
3 1 ا 5 74 : 0 

بن حيان بن عبد الله بن آنس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شيبان بن ذهل 

بن تعلبة بنمكاية بنصّْب بن علي" بن بكر بن وائل . الإمام” أبو عبد الله الشيباني . 


3 مكد ناولا عبد 0 تهت ار كك اققامة دين 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا صالح بن أحمد قال اتانيه عأ تبية و 
فساقه إلى مازن » ثم قال : ان هذ يم ل بن شيبان بن اعلبة 0 


قلت : قال فيه « هذيل 0 ا 


وقال البغوي” : حدثنا صالح 12 بدل «هذيل © . 


كك ل إبرهيم بن إسحق القسيل عن صالم . فدل على أن الوم من ابن 
7 
أبي حاتم : 
1 لا دول عتاس الدورى وأبي 3 ر بن أبي داود أن الإمام أسمد كان من بني 


كل بن شيبان » فغلطهما الخطيب” » وقال إعايكن من بني شيبان بن ذهل 
بن ثعلبة » قال : وذ هل بن ثعلبة هوم ذل بن قار كله اس أن كال 
“فيه «أجد بن حنبل الذهلي «( على الإطلاق 2 وقد نسبه البخاري ليها كا 
ققال : الشيباني الذعلي . 











ا ل ل 
بن ذهل بن شيبان بن ذهل بن لعلبة . ولم يتاع عليه . 

وقال صالح بن أحمد : قال لي أبي م في ر بيع الأول سه 3 
وستين وماثة . ٠‏ قال صا : : ونجيء 0 مرو » فتوني أنوه مد شيا ان 
ثلاثين سنة » فؤليت أي أمَّه » وقال أبي : وكا ان لست اله كفت أي 
تصير فيهما لؤلؤتين » فلها ترعرعت” نزعتهما » فكانتا عندها . فدفمتهما إلي فبعتهما 
بنحو من ثلاثين درهاً . : 

وقال عبد الله بن أحمد بن حتيل وأحمد بن أبى خيئمة : إله وال فى 
ربيع الآخر . 

وقال حنبل : ممت" أبا عبد الله يقول : طلبت الحديث سنة تسع وسبعين » 
وجاءنا رجل وأنا في مجلس هشيي : فقال : مات حاد بن زيد . 

فن شيوخه : هثيم » وسفيان بن عيبنة اللا ان رون 
اكيت رركي اقطان ٠‏ والالد بزل و إسمال ان لله ير بال شم 
بن اريد » ومستمر بن سليان » وحار بن محد ابن أخت الثوري » ويحبى بن سلم 
الطائتي » وعد ؟؟ وخر للفمل ٠‏ وراد البكان ؛ وأو بكر بن عياش » 
وأبو خالد لمر وعباد بن عباد المهبي » وعباد بن الموا م » وعبد العزيز بن 
عبد الصبد العمي” . وحمر بن عبيد الطنافسيء » والمطلب بن زياد » ويحى بن أبي 
زائدة » والقائي أبو بوسف » ووكيع » وابن عير » وعبد الرحمن بن مبدي» و يزيد 
بن هرون. وعبد الرزاق » والشافمي » وخلق كثير . 

رس ولسطزة وفي خ د أيضاً وم وابناه: 


- غندر : الحافظ المتقن المجود أبو عبد الله بن جعفر الهذى‎ )١( 


مولاهم ‏ البصرى . لزم شعبة فأكثر عنه جدا » توفي سنة 155 مم ١ ٠‏ 


(2) خ : اليخارى » م : مسلم , د : أبو داود ٠‏ 
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04 
صالح” دا ٠‏ وشيوّخه 56 رازق » والحب.٠‏ ل الس 
لكنه قال « الثقة » و سيةل وأقرانة : علي" بن دين » ويحى بن مَعِين 6 
وديم الشائي » وأحمد نأي اطوارية 2 وأحمد بن صالح 0 . ومن القدماء : 
مد بن يح الذهلي وأ ا 0 كاد 
وإدهم المر'بي » وأبوبكر الأثرم » وأو بكر الرُوذي » وحرب الكر'ماني » وموسى 
بن هرون » ومطين » وخلق » خريم أبو القاسم البعوى ١  .‏ 
٠.‏ -وقال أ. وجعفر بن ذريح العكبرى : طلبت” أحمد بن تيل لاسأله عن مسئلة ؛ 
فلات عليه وكان شيخاً مخضو با طوالاً أسمَ شديد السمرة . ١‏ 


وقال الخطيب : ولد أبو و عبد الله ببغداد» ونشأ بها وطلب العم بها »ثم رحل 
إلى التو زالسرة وي والمدينة والمن والشأم والجزيرة . 


وقال 0 : هات هُشيم سنة 3 لاث ومانين » وخرجت“ إلى الكوفة في تلك 
الأيام » ودخات تا لبر سنة ست وثاين »ثم دتما سنة تدمين» وسععت من علِي” 
بن هاشم سنة نسع وسبعين”" 5 * إليه المجلس” الآخر وقد مات » وه السئة 
التي مات فبا مالك : 

وقال : قدمنامكةسنةسبع وتمانين وقد مات الفضيل» وفي سنة إحدى وتسمين » 
وي م تر وأقت كه ننة ميم » وخر جناعنة مان لأرأقت ستد بع ونلعين برهم 
عند عبد الرزاق» وحججت” خمس حجج » منها ثلاث 0 » وأتفقت” 07 





)١(‏ هها : أبو زرعة الرازى ا ار م 
ابن يزيد بن فروخ ( امام فى الحديث , وان دح ديت اد ال 
كله . لضول ل ار اباه ) ٠‏ وأبو زرعة | 
واسشمه عد الركس ان عراس مشر الشرى : حافظ عالم بالحدييث 
والرجال ٠‏ وصنف من حديث الشسام ما لم يصنفة أحد ٠‏ 

() سنة :؟8 ١‏ , كما ١و١ ١79 ٠‏ على الترتيب ٠.‏ 
(؟) سخة : ١817‏ , 219820155731931 194 على الترتيب ٠‏ 





1 
.هذه الحجج ثلاثين درهاً » ولو كان عندي خسون درها مرجت إلى جرير 
بن عبد اميد . 
وقال : رأيت بن وهب بمكة » ول أ كتب عنه . 
وقال مد بنحاتم : ولي جل الإمام أحمد بنحنبل سرس 00" 
الدعوة . فَحُلدنت أنه ضر به المسيب بنزهيرالضي ببخارى نه 
وعن عباس النحوي قال : رأيت أحهد بن حنبل حسن الوجه رَْعَة يخضب 
ام فا ليس بالقاني » وفي لحبته شعرات سود » ان ون إلأأما 
يه إزار 
ا ار ل ذهبت لأممم من ابن المبارك فلم 
أدركه » وكان قد قدم فرج إلى الثفر» فل أسمع منه ولا رأيته . 
وقال عارم د لكان : وطنع أجد عندى.نفقته » فكان يجيء فيأخذ منها 
خاجته » ققلت له بوماً . يا أبا عبد الله » بلفنيأنك من العرب ؟ فقال : يا أيا النمان,» 
نحن قوم مسا كين » فلم بزل يدافمنى حتى خرج » ولم يقل لي شيئا 
وقال صالح : عزم أبي على المروج إلى مكة» ورافق يحبى بزمعين » ققال أبي : 
تحج وتمضى إلى صنعاء » إلىعبدالرزاق » قال: فضينا حتىدخلنا مكة » فإذا عبداارزاق 
في الطواف » وكان حى يعرفه » فطفنا اد عواات» فل عليه يحي 8 
وال : هذا شرك أحد نسيل ؛ فالء حياء ال/ إله يني ممه كنا دن 
ل له لا :ألا جد عليه الموعة؟ فى 
الف راك ل 0 ال أوكا قال »ثم سأر إلى ابن لأجله » 
لاس ا ما 
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3 


كل 
تَْ إقباله على الع واشتغاله وحفظه 

قال الخلال : أخبرنا» المرّوذي أن أبا عبد الله قال له : ما تزوجت” إلا بعد 

واعن أحمد الدورق” عن أي عبد اللّه قال : نحن كتبنا الحديث من ستة وجوه 
وسبعة وجوه » م نشبطه » كيف يضبطه من كتبه من وجه واحد ! ! 

ل مدان اسن شيل دست ررد إن كن ارت مض 
نف لق حديت : قن له : ونا يلريك كال ” ذا كرنه فحزت عاك الوا" 

وقال حنبل : سمعت أيا عبد الله يقول : حك كل شيء سمعته من 0 
5 

وقال عبد الرحمن بن أنبيحاتم قال سعيد بن عمرو البرذعي : يا أبا زرعة » 
أنت أحفظ أم أحمد بن حنبل ؟ قال : بل أجدء قلت 00 قال : 
ريدت كه ل ف أوائر الحا رحة أسماء الحدثين الذي سمم منهم » فكان 
يحفظكل جزء من ممعه » وأنا لا أقدر على هذا . 

رحن خاو كله ار تف العدرى نات قانت الى حفر 
كن 0 2 كات منها د حدرت فلان ) ولا في بطنه م تحدثنا 
فلان » وكل ذلك كان يحفظ على ظهر قلبه . 


وقال الحسن بن منبه : سمعت أبا زرعة قال : أخرج إلي” أبو عبد الله أجزاء 








1٠ 

ل ل ل لت اناس سكا كل 
ل رك 22 ا 
فعحبت من ذلك » وجهدت أن أقدر على شئء من هذا » فل أقدر . 

رول ل ردي - فك اعد الله شرل كت اذام ركم 
الثوري : وكان إذا صل لى المشاء الآخرة خرج من المسجد ل 
فريعاذ ير وت فأحفظها » فإذا دخل قال لي أسحاب الحديث 
أمل علينا » فأملها عليبم "' 

وقال اللخلال : حدثنا أبو إسمعيل الترمذي سمعت قتدبة بن سعيد يقول : 
)كن رك إذا كانت الكه درن لتاحد 0 2 2 شف عل الت 
فيذا كره » فأخذ وكيع ليلة بمضادتي الباب » ثم قال : ياأبا عبد الله » أريد أن ألتي 
عليّك حديث سفيان » قال : هات » قال : تحفظ عن سفيان عن سامة بن كبيل كذا ؟ 
قال : نمم حدثنا بيحبى » فيقول : سائة "كذا وكذا ؟ فيقول : حدثنا عبد الرحمن » 
فيقول : وعن سامة كذا وكذا ؟ فيقول : أنت حدثتنا » حتى يفرغ من سامة » ثم 
يقول أحمد : فتحفظ عن سامة كذا وكذا ؟ فيقول وكيم : لاء ثم يأخذ في حديث 
شيخ شيخ » قال : فل يزل قائماً حتى جاءت الجارية قنالت : قد طلع الكوكب » 
أو قالت : الزهرة . 

وقال عبد الله : قال لي أبي : خذ أي" كتاب شئت من كتب وكيع » فإن 
0 لالع الكلام حتى حك الإسناد » و إنشئت بالإسناد حتى أخبرك 
عن الكلام . : ْ١‏ 





1 
وقال الخلال : محمت أب القاسم الك كك تر : أكثر الناس 
إيظنون أن أحمدٍ إذا سك لكأن" ” 1 
وقال إبرهيم الحربي : رأيت أحمد كأن الله جمع له عل الأولين والآخرين 
وعن أحمد بن سعيد الرازي قال : ما رأيت أسود الرأس أحفظ لحديثك 
رسول الله صل الله عليه وسل ولا أعل بفقهه ومعانيه من أحمد بن حنبل . 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سامة سمعت إسحق بن رأهو نه يقول : 
“كنت أجالسء بالعراق أحند بن حنبل ويحى بن معين وأصحابناء وكنا نتذاكر 
ل ل ار : أليس 
قد صح هذا بإجماع منا ؟ فيقولون : نم م : فأقول :اها تفسيزه ؟ ما فنية ؟ فيقفو كلهم 
إلا اعد بن حك . 5 
وقال الخلال :كان أحمد قد كتب كتب الرأي وحفظها.» يلقت ليا . 
وقال أحمد بن رسنان : مارأيت يزيد بن هرون الأحد أشد تعظياً منه 
اعد ان حسر .ولا راح أكرم أحداً مثله » وكان يقعده: إلى جنبه وبوقره 
لع 
وقال عبد الرزاق : ما رأيت أفقه من أحمد بن حنبل ولا أورع 
وقال إبرهيم بن شماس : معت وكيعاً يقول : ما قدم الكوفة مثل مثل ذاك الفتى » 
يعني أحمد » وسمعت حفص بن رغياث يقول ذلك . 
: وعن عبد الرحن بن مهدي » قال :.ما نظرت إلى أححد بن حنبل إلاتذكوت 
به سفيان الثوري . 


. واسمه «' اسحق بن ابراميم الجبلى » المثستبه هم‎ )١( 
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وقال القواريري : قال لي يح القطان” : ما قدم عليه مثل” أسمد بن حنبل 
ويحبى بن معين ٠‏ 5 

وقال أبو المان كت أقة الن بن حنبل أرطاة ي 5 : 

وقال الميثم بن جميل 0 سكن كه ط اهل اكه 
0 

وقال قتيبة : خيرأهل زماننا ابن المبارك» ثم هذا الاب ؛ يمى أسهد بن حتبل. 

وقال أبو داود م في ل قفارت اليل ف ده فاعل أنه 
صاحب سنة . 

وقال عبد الله بن أحمد بن شبويه عن قتيبة : لوأدرك أحمدة عصر الثورية 
والأوزاعي ومالك والليث لكان هو ادام » فقلت لقتيبة : تضم أحجد إلى التابعين ؟ 
فال : إلى كبار التاببين . وسمعت" قتببة يقول : لولا الثوري لمات الورع » واولا أحمد 
بن حنبل لأحدثوا في الدين . 

وقال أحجد بن سلئة : سمعت قتدبة يقول : أمد بن حنبل إمام الدنيا . 

وتال العباس بن الوليد البيروتي : حدثنا الحرث” بن عباس قال : قلت 
تر : هل تعرف أحداً يحفظ على هذه الأمة أعرَّ دينها ؟ قال : لا أعلمه إلا 
غاب في ناحية الشرق » يعني أمد بن حنيل . 

قال المزتي : قال لي الثافمى : رأيت ببغداد شاباً إذا قال « حدثنا » 
قال الناس كلهم : مك :كام دن كر قال ناح راصال 

وقال حرملة : سمعت الشافمى يقول : خرجت من بغداد فا خلفت بها 
3 أفضل ولا أعلم ولا أفته ولا أنق من أحمد بن حنبل . 


)١(‏ أرطاة بن المنذر : تابعى حمصى أحدرك ثوبان وسسمع من مجاهد 





والكبار ٠‏ وعنه ابن المبارك » ومو ثقة فقيه زامد عابد كبير » 
جات سنة 15 ىه 






















وقال محمد بن إسحق بن زاهوبه : سمعت” أبي 
تعال حنى أُريك رجلاً ل تر مثلّه» فذهب بي إلى الشاقمى » قال ١؛‏ 
رأى الشافء ل 0 بن حتيل 2 واولا أجد وداشه : بذها له 
ذهب الإسلام ٠.‏ 
وعن إسحق قال 0 ىلك وك خلقه ؟ 
١‏ 9 00 1 5 
وقال مد بن عبدوبه : سمعت على" بن المديني » وذ كر احمد بن حنبل » 
ا ا ل 1 وك لزن شن وال 
|| 35 4 0 5 23 
٠‏ وإن هذا ليس له نظير» أو قال 


ؤقال عل - بن المديني : إن الله أعز هذا الدين بأبي بكر الصديق بوم الردّة » 


5 
ا . و باحمد بن حنبل نوم الخنة 2 

| وقال أبو عبيد : انتهى الع إلى أر بمة : أحمد بن حنبل » وهو أفتيهم 
ا 0 

| 

| وقال مد بن نصر الفرتاء : سمعت” أبا عُبيد يقول : أسمد بن حنبل إمامّيا » 
| كه 
1 وقال أبو بكز الأثرم عن أبي عبيد : ما رأيت رجلا أعم باللنة من أحمد . 


101 اث - 


١‏ وقال ع بن الحدن الترمذي : ا ىه الحسن نْ أله ضٍ يعول : ها شببت 
أحمد بن حنبل إلا بائن المبارك في معته:وهيثته . 


1 


وقال الطبراني : دن د نامزالا 0 ا داه 


يحبى بن معين وأبو خيئمة وجماعة » خعلوا ينون على 0 ن حنبا ل » فقال رحل : 
() على 5551 كام م ححية الليكري , اقم 
54 ا الأثّبات 5 العو ولزن د ريه للد رلك ركان 
| الامام أحمد لا يسميه ٠‏ انما يكنيه تبجيلا له ٠‏ 





٠ 15‏ 
ل هاه ل لكأم كر | 
لو جلسنا مجالسنا بالثناء عليه ما ذ كرنا فضائله بكالما . 

وقال عباس عن ابن معين : مارأيت مثل أسمد . 

وقال أبو جعفر التّفيلٍ : كان أحمد من أعلام الذين . 
وقال الرودي : خضرت أي ثور ماحل عن مجئة »تفقال . لال أ.وعيد لله 
اعد شيل 2 وايانا 5) كذا ركنا 


ماع #- 5 


ل إبرهم الحربي : قال ابن معين : ما رأيت أحداً يحلكث نه الااثلاثة : 


- 


و 
شل ين قيار والتعتي: وأحمد بن حنبل 0 . 
وقال عباس الددوري + سم - ابن" مدن غول ‏ أرادوا أن 1 كرن مل اد ء 
رثالا كن لوي 
00 ال ا او : 





٠ 0‏ ااال عن أحد؟! ا ابه ل فج ذم أحر. 1 

5000 بن حنبل قال عات بحر بن الحرث تت 
أحمد في الحنة : يا أبا نصرء لوأنك خرجت فتلت إني على قول أسمد بن حنبل ! 
فقال بشر : أتريدون أن أقوم مقّام الأنبياء ! رُويت من وجيين عن بشر» وزاد 
الصضاة نإل بخره سق ل لكين من رين رن رودن كاك 1 

وقال القاسم بن مد الصائخ : سمعت الرُوذي يقول : دخلت على دي النون 
السجن ونحن بالعسكر ؛ فقال : أي شيء حال سيدنا ؟ يعني أحمد بن حنبل . 

زقال إسحق أن أحد مت أي ررعة يقول - كرات مثل أمد ن حدال 
في فنون العم » وما قام أحد مثل ماقام أحمد'به . 








16 


دك قد 0 فا 0 0 _ 
فيه زهد وفضل وفقه ,وأغياء كثيرة : 


وقال ابن أبي حاتم : سألت أبي ل و 10 
1 0 بني بما 


ذا ا كل ساك ٠‏ وقال أبي : إذا رأيت 
نجل يحب" أحد فاع أنه صاحب سنْة رست ار يبول 0 
فقلت لأسحاب الحديث نت 1 يت تون عله ودد رايت لذ ان حير و اعلده؟! 
عير هذا أجارا حر رك 1 

وقال مد بن ححاد الطهراني : سممت أبا ثور يقول : أحمد بن حنبل أعلٍ أوأفقه 
من الثوري . 

وقال محمد بن يحبى الذهلي : حعلات أمد بن حنبا ل إماماً فيا بيني وبين الله . 

وقال نصر بن علي المي :كان أحمد أفضل أهل زمانه . 

وقال عمرو الناقد : إذا وافقتي أحمد على حديث ا عدي : 

وقال مد بن مهران الخال وذ كر له أحمد بن حنبل » ققال : ما بتي غيره . 

وقال الخلال : حدثنا صالح بن علي الحلبي سمءت أبا هام اررق ا 

رار 0 ا أله ل 

وقال د بن إسحق بن خريمة : سمعت مد بن سختويه البرلدّعي يقول :. 
سمت أبا عمير عبسى بن محمد الرملي ٠‏ وذكر أحمد بن حنبل » ققال : أرحمه الله » 
عن الدنيا ما كان أصبره » ناسين ةا كر 1ت > وال ل 05 ل 
عوّضت له الدنيا فأباها» والبدع” فنفاها . 


وقال أبو حاتم الرازي :كان أبو عبير بن النحاس الرملي من عباد المسابين 








1 


قفال لي :>كتبت عن أحمد بن حنبل يي ؟ قلت : نعم » قال : فأمل علي » فأمليت 
9 3 لذ 0 7 


وعن حجاج بن الشاعر قآل : ان سبيل الله وم 
ست شان ين مس لصن ين لال ان رات م ياأبا عبداشّء 
الا سل وات ول أظنة في نفسي أي بقيت غاب » فبلغ وله في 
الجاة ا كر ين ملقبار 
وعن حجاج بن الشاعر قال : مارأت عيناي روحاً في جسد أفضل من 
وعن مد بن نصر المروَزِي قال : اجتمعت" بأحمد بن حنبل وسألته عن 
وعن مد بن إبرهم البُوشسئْجِي قال : ما رأيت أجمع في كل سن اد 
بن حنبل ولا اعقل . : 
رول عدن مسر بن وار :كن هد ساح فد وف خنطا © 
إن قم 1 


وقال أو عبد امن نكن جع أمد بن حنبل المعرفة بالحديث والفقه » 


والورع والزهد والصبر . 
وقال خطاب بن. بشرعن عبد الوهاب بن الحك؟ي الورةاق : لما قال ابي صلى 
الله عليه « فَرُدُوه إلى عله 4 رددناه إلى أحمد بن حنبل » وكان أعل أهل زمانه ٠‏ . 


ا اد ار الا ا ل ف نكن 
اذ تجاه حا راك ا اها تان 

















وقال صالم جِرَرَة : أفقهُ من أدركت” في الحديث أحمد بن حنبل . 


٠‏ 4 ع ع ع2 
وقال عبد الله بن أحمد عن أببه » وذ كر الشافمي عنذه » ققال : ما استفاد ميا 


» أ كثرٌ تما استفدنا منه . قال عبد الله كل شىء » في كتاب الشافمى « أخيرنا الثقة‎ ٠ 


فهوعن أبي . 
وقال اتخلال :حدثنا أبوبكر المروذي قال : قدم .رجل من الزهاده فأدخلته على 
أ بي عبد الله وعليه قرو ل ل رأسه وهو حاف ف برد شديد فم 
وقال : يا أبا عبد الله » قذ جعت مد ن موضع بعيد » وما أردث” لك 
زر سادان » اريك نان لس راس بك وأسل عليك » فتال 0 
فقام الرجل وأبو عبد الله قاعد؛ قال المروذي : _مارأيت أحداً قط قام من عند أبي 
عبد الله حتى يقوم أبوعبدالله إلاهذا الرجل : قفال لي أبوعبد الله : ماترى » ما أشي 
بالأبجال 11 أو كال : إن لأد كانه الأبدال ! فشر إليه أبو عند الله آر يمه أرضفة 
6ر5 بكامخ » وقال : لوكان عتدنا شيء لك ” 
قال الخلا ل : وأخبرنا المردُوذي : قلت لأبي عبدالله : ما أ كثرالداعي لك ! قال : 
أخاف أن يكون هذا استدراجاً » بأي شيء هذا ! وقلت لأبي عبد الله : إن رسجلا قدم 
من طرسوس فقال لي : إنا كنا في بلاد الروم في الغزو إذا هدأ الليل” رضوا أصواتهم 
بالدعاء : ادعوا لأبي عبد الله » وكنا عد امدق وتري عنه » ولقد ري عنه بححر 
والعلج على الحصن متقوس بدرقة » فذهب برأسه وبالدرقة ؛ فتخير وجهه » وقال : 
ليته لا يكون استدراجا » فقلت كلا . 
تال اول :وخر د لشن فال 2 سان شرل: 
ل لي لا لي وقال لي 
ل : لقره عدا من هد مزل 12د 7 


قال الخلال : وقال ل رودى : راتت فض التكارق الأطباء قد خرج من عند 











14 
أن عبد الله ومقة راهن ) تبك الذي يقول : إنه سألني أن يجي ٠‏ معي <تى 
ينظر إلى أبي عبد الله . 
وقال المتُوذي : وأدخلت” نصرانيًا على أبي عبدالله أله » فقال : يا أيا عبد الله » 
إفي لأشتهي أن أراك منذ سنين » مابقاوك صلاح الإسلام وحدهم » بل للخلق جيعاً » 
ولس من أكابنا أحذ إلا رضي بك 5 قال المرُوذي : فقلت لأبي عبد الله : إلي 
لأرجو أن يكون يُدعَى لك في جميع الأمصار » ققال : يا أبا بكرء إذا عرف الرجل 
نفسّه فا ينفع هكلام الناس . 

1 يميا 3 2 بتر كان فيه 0 بسب علي 
الوحدة »كان يخرج إلى ذا آل دا" 


وقال عباس اوري : حدثني علي بن أبي فزارة جارنا ا ا 


ماي فر مر مضه لقال نوكه اند إل امد رق حي فر أن 
يدعو لي » فأيت” فدققت عليه وهوفي دهليزه » فل يمح لي » ان 
قال الأرول على الي وهي متعدة أن أسألك أن تدعو الله حاء فسمعت كلامّه 
كلام رل لفطك ,قال :الس لجوج إلى أن مدعو الله نا ,فوطت متعدرفا + 
نفرجت حور فقالت : إني قد تركته يدعو لها ء نت إلى ينتنا دققت رالباب » 
رجت أني على رجلا تمي » .وقالت : قد وهب الله لي العافية . رواها ثقتان 


عن عباس . 


وقال عبد الله بن أحمد : كان أبي يصا 0 نوم وليل ثلائماثة ركنة » هاما 


وعراس للك الأسراط مسي حكن بعلي كي بوم وليلة مائةً وخمسين ك2 
زقال عدالله بنأحد : حدثنا علي بن الحَهئم_ قال كان لنا جار فأخرج إلينا 
كك مان ١‏ ا عن فلن ل ا 



































1 
لك ؟ قال :كنا بمكة مقيمين عند سفيان بن عُيبنة » ففقدنا أحد أياماً » ثم جثنا 
لنسأل عنه» فإذا الباب مردود عليه وعليه خلقان » فقلت” : ماخبررك ؟ قال : سرقت . 
نيابي» .فلت" له : معي دنانير » إن شت صلة وإن شئت قرضا » فأ » فتلت : 
تكثب لي بأجرة ؟ قال : نم ».فأخرجت ديناراً » فقال : اشتر لي ثوبا واقطنه 
تصفين » يعني إذاراً ورداك.» وجني ببقية الدينار » ففعلت” وجئت بورق » 
ل ا . . 

وقال عبد الررّاق : عرضت على أحمد بن حنبل دنانير فل يأخذها . 

ا ين ريك اتا ولحي بال مه عياف الراك كت 
أنا فوق الغرفة وهو أسفل » وكنت إذا جئت” إلى موضم اشتريت جارربة» قال : 
فاطلست عر أن نفقته فيدت » فعرضت" عليه فامتنع » فقات : 8 2 
ل 2 فأى 2 فنظرت فإذا هو يندج التكك و يديع و ينفق . رواها ' 
أو إسمعيل الترمذي عنه : 


وعن 11 إسمعيل قال : أنى رجل بعشرة لاف درثم من ررح نجارته إلى 

وقال عبد الله عن أبيه قال : عرض علي رايد ن هرون حو اله درم اف 
أقبلها . فقيل إن صيرفينًا وصل أحمد بخسمائة دينار فردها . 

37 5 0 55 0 3 4 ا 

وقال صالح : ذخلت على أبي أيام الوائق » والله يمل كيف حاثنا » فإذا تحت 
لبده ورقة فيها : يا أبا عبد اللّه» باغني ما أنت فيه من الضيق » وقد وجهت” إليك 
بأربعة الا درم . تازه أى من صلؤته قلا : فا هذا: دامر وجهه , فقال: 
رفعتها منك » ثم قال : تذهب بجوابه» فكتب إلى الرجل : وصل كتابك ونحن في 
عافية » فأما ادن فارجل لا برهقناء وأما العيال فهم في نعمة الله » فذهبت” 

















' 
بالكتاب » قلءا كان بعد حين ورد كتاب الزجل مثل ذلك » فامتنع» فلما مضى 
نحوسنة 3كرناها » ققال : لو أناً قبلناها كانت قد ذهبت . 
وقال جماعة : حدثنا سَلمة بن شبيب قال : كنا في أيام العتصم عند أد بن ' 
حنبل ؛ فدخل رجل فقال : من متك أحمد بن حنبل؟ فسكتناء ققال أحمد : هأنذا » 
قال : جعت من أر بمائة فرست را وبحرا » كنت ليلة جمعة ناما فأتاني ات 
ققال لي : تعرف أحد بن حنبل ؟ قلت : لاء قال : فأت بغداد وسل عنه » فإذا 
رأيته قل : إن الخضر يقرئك السلام ويقول : إن ساكن السهاء الذئ على عرشه 
راض عنك » والملاكة راضون عنك ا صَفْووتَ نفسك لله 



















قال عبد الله بن أحمد 8 ركان د 00 2 الى سل إن عله 
فيضعها على فه يقبّاها » وأحسبُ أني رأيته يضعها على عينه ويفسها في الماء 
ويشربه يستشني به» ورأيته قد أخذ قصعة النبي صلى الله عليه ففسلها في جب الاء ْ 
ثم.شرب فيها » ورأيته يشرب ماء زمزم يستشني نه ويمسح به يديه ووجهه . 


رول أحدان ند الدارق “كت إل" د بن حنبل : لأي جعفر 


أ كمه الله » من أحمد بن حنبل . ا 
وعن سعيد بن يعقوب قال : كتب أجد : من أحمد بن ممد إلى ضعيد بن م 


يمتوب » أما. بعد » فإن الدنيا داء » والسلطان داء » والعالم طبيب » فإذا رأيت 
الطبيب يجر الداء إلى نفسه فاحذره » والسلام عليك . 

وقال عبد الله بن عبد الرحمن الذهي : حدثني أبي قال : مضى عي أبو إبرهم 
أحمد بن سعد إلى أمد بن حنبل فس عليه » هارا وتب قاعاً وأ كمه . 





















قال المرتوذي : قال لي أحمد : ما كتبت حديثاً إلا وقدععلت به » حتى 
مر بي أن النبي صلى الله عليه احتجم وأغطى أبا طَيِبَة ديناراً ١‏ الححام 
ديناراً حين | احتحمت ٠‏ 
وقال ابن" أبي حاتم : ذ كر عبد الله بن أبي عمر البكري قال : سمعت عبد الملك 
اليموني يقول : ما أعله أني رأيت أحداً أنتلف ثوب ولا شد تعاهداً لنفة في شاربه 
وقد ره وم مدر ا و كيه بياض » من أحجد بن حنبل. 
وقال خلال : أخبرني ممد بن الجنيد أن المرُوذِي حدشهم قال :كان أو عبد الله 
لايدخل الجام » وكان إذا احتاج إلى النورة تنوئر في اليبت » وأصلحت له غير مرق 
النورة » واشتريت” له جاداً ليده يدخل يده فيه ويتنوئر . 
' وقال حنبل : رأيت أيا عبد الله إذا أراد القيام قال لجلسائه : إذا شتتم . 
وقال المرُوذي : رأيت أبا عبد الله قد أل مئان درصين في الطست . 
._: ع : 2 ع 
وقال موسى بن هرون : سئل أحمد بن حنبل فقيل له : أين يطلب البدلاء 
فسكت حتىظننا أنه لا يجيب . ثم قال : إن لم يكن من أحاب الحديث فلا أدري . 
وقال رودي :كان الإمام أحمد إذا ذكر الموت خنفته المبْرة » وكان يقول : 
الموف” يعنمني أ كل الطعام والشراب . 
وقال : إذا ذْ كر الموت هان علي كل" شيء من أعر الدنيا » و نما هو طعام” دون 
طعام » ولباس” دون لباس ؛ وإنها أيام قلائل » ما أَعْدل' بالفقر شيقاً . 
وقال : لو وجدت” السبيل لكرجت حتى لا يكون لي _ذ كر . 
0 1 204 
وقال : أريد أن أ كون في بعض تلك الشعاب بمكة حتى لا أعرف » قد 
د إل ارت كار 0 
دل اريف لا أن ل 2ق شال الس سك 
بعضهم اللقاءء يتزيّ لي وأتزين له ؟ ! 


600 


5 
: 5 8 لام 
وقال : لقد استرحت : ماجاءني الفرحٌ إلا منذ حافت” أن لا أَحَدْتْ » وليتنا 

ترك ؛ الطرريق ما كان عليه بشر بن الحرث . 

وقال المرُوذي : قلت لأبي عبد الله : إن فلاناً قال لم يزهد أبوعبد الله 
في الدراتم وحدها » قد زهد في الناس » فقال : ومن أنا حتى أزهد في الناس ؟ ! 
الناسُ يربيدون أن بزهدوا في . 

وس ا ال ان ل اسان ل 0 

وسمعته يقول : لا 'يفلح مَن تعاطى الكلام » ولا يخلومن أن يتجهم . 

دسل عن القراءة الكطان 3 فال : هذه بدعة 6 لا اتسمع » وكان قد قارب 
المانين » رحمه اب 

فصل 
ف وله أصول لذن 


ع 


قال اودازة: صمت أحد بن حمل ول - الإمان ترز وز 0 
وينقص » ار كله من الإركان » والمعاصي تنقص من الإيمان . 


وقال إسحق بن إبرهم البغوي : ممعت أحمد بن حنبل ٠‏ وسثل حمن يقول 
ار ا 

ا ل ل رن لل د 0 

وقال أب إسمميل الترمذي : سمت أحمد ن حنبل يقول : من قال القرآن 
ماوق فهوكافر . 


وقال إسمعيل بن الحسن السراج : سألت أحمد عمن يقول القرآن مخلوق ؟ 
ققال : كافر » وجمن يقول لفظلي بالقرآن مخلوق ؟ فقال : جهمي” . 


* 
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وقال صالح بن أنعد : تناى إلى أبي أن أيا طالب يحكي أنه ايقول لننلي 
بالقران غيرتخلوق » فأخبرت أبي بذلك » فقال : من أخبرك ! قلت : فلان » ققال : 
ابعث إلى أبي طالب » فوجيت إليه » خاء وجاء قوران » فقال له أبي : أنا قلت 
لفظي بالقران ,غير مخاوق ؟! وغضب ». وجعل برعد » ققال : قرأت عليك ( قل هو 
انه أحد ) فلل ل هذا حرق ٠‏ ققال : فم حكيت عني أني قلت ,لك لفغلي 


بالقرآن غيرخلوق ؟! و بلغني أنك وضعت ذلك في كتاب وكتبت نه إلى قوم » نجه » 


واكك إل الوم أني + أقله لك » لشعل فوران يعتذر إليه » وانصرف من عنده 
وهو مرعوب » فعاد أبو طالب فذ أنه قدكان حك ذلك م نكتابه » وأن هم كتب 
إلى القوم يخبرهم أنه وهم على أبي . 

فلت ؛ الذي استفر” عليه قول أي عبد الله أن من_ فال لفقلى بالقران تلوق 
فهو جهمي » ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فيومبتدع . 

.وقال لان بن زنجوبه : ع يقول : اللفظية شر من اطهمية . 

وقال صالم بن أحمد سان ون ١‏ ارق اللسية وال تلاك ررك : 
فرقة قالوا القرآن مخلوق » وفرقة قالوا القرآن كلام الله تعالى وسكتوا » وفرقة قالوا 
افظنا بالقران مخلوق . 

وقال أبي : لايصل خلف واقفِي” ولا خلف لفظي” . 

وقال ارو لحن نا دان ارح ار الى كن الله 
فركق بين ابنته وزوجها لما وقف في القران » فتال : أحسن عافاه الله وجعل بدعو 
لك را كان ار لست تر اسان كاين أن ترف + 5 

قال الرُوذي : ولا أظهر يعقوب بن شيبة الوق حدر أبو عبد الله عنه» وأ 
ببجرانه ومجران من كلمه . 


قلت : ولأبي عبد الله في مسألة الافظ نصوص متعددة ٠‏ 


ار 









001 


وأول من أظهر الافظ الحسين بن علي الكرَايسي » وذلك في سنة أر بع 
وثلاثين ومائتين . وكان الكرايسي من كار الفتهاء . 
وقال المموذي في كتاب القصص : عزم حسن أن اليرّار وأو نصز 
بن عبد اليد وغيرها على أن يجيؤوا بكتاب المدلسين الذي وضعه الكرايسي 
يطعن فيه على الأعمش وسليان التيمي » فضيت” إليه في سنة أر بع وثلاثين فقلت : 
إن كتابك يريد قوم أن يعرضوه على أبي عبد الله » . فأظهر' أنك قد ندمت عليه » 
فقال : إن أبا عبد الله رجل صالم » مثله 0 لإصاية لذن ف رسيا أن 
عرض عليه » لقد سألني أبوثور - أن عر ءا 7 خيء بالكتاب إلى 
اك ا الور كي على مستبشعات من الكتاب ». وموضعر 
فيه وَضم - عل الأعفن ؛ وفيه : إن زع ارالكن رخل درك العف 
فهذا ابن الزيير قد خرج . ققال أبوعرد الله : هذا أراد نصرة الحسن بن صالح 
فوضّم على أصماب رسول اللّه صل اله عليه » وقد جمع للروافضن أحاديث في هذا 
الكتاب ؛ قال أنو نصر : إن فتياننا يختلفون إلى صاحب هذا الكتاب ؟ 
كدراكة اا فبلغ الكرايسي » فباغني أنه قال : سمعت 
حسيتاً الصائّغ يقول : انان مقاكة لح قرول 221 ل حل حازض) فك , 
فال 3 لفظي بالقران مخلوق » فتلت لأبي عبد الله : إن الكراييسي قال لفغلي 
باقران على ع اوقل أيضا ٠‏ أدول إن اران كلذ الله عر علوو ار كل اليا 
إلا أن لفظي بالقران مخلوق » ومن ل يقل إن لفظي بالقران مخلوق فهوكافر» ققال 
أ وعبد الله : بل هو الكافر » قاتله الله ؛ وأي شيء قالت الجهمية إلا هذا ؟ ! قالوا : 
كلام الله » ثم قالوا : مخلوق » وما ينفعه وقد نق ضكلامُه الأخير كلامّه الأول حين 
قالنفظي بالقرآن تلوق ؟! ثم قا لأحمد : هاكان الله ليدعَه وهو يقصد إلى التابمين » 
مثل سليان الأعمش وغيزه » يتكلم فيهم» مات بشر اريسي وخافدحنين الكرايسي » 





56 
ثم قال : أيش خبرٌ أبي ثور ؟ وافقه على هذا ؟ قلت : قد مجره » قال : قد أحسن » 
قلت : إني سألت أبا ثور عمن قال لفظي ,القرآن مخلوق ؟ ققال : مبتدع » فنضب 
ا : أيش مبتدع ؟ ! هذا كلام جهل ببنه » لبس يفلح 
الما “الكلام . 
ل ا ا أبي وأنا أسمع عن الافظية والواقفية ؟ فقال : 
م نكان منهم يحسن اكلام فهو جهمي . 
فقال الك بن معبد : حدثني أحد أبوعبد الله الدرَقي قال : قلت لأحد 
بن حنبل : ما تقول في هؤلاء الذين يقولون لفظي بالقران مخلوق ؟ فرأيته استوى 
واجتمع وقال: : هذا شر من قول الجهسية » من زعم هذا فقد زعم أن جبريل تكلم 
مخلوق وجاء إلى الني صب الله عليه مخاوق ! 
' وقال ابن بن" أبي حاتم ا ا ا 
اعد إن درن نل فا قات لاد ان دل ل جات يميه اكه ا 
ما هي ؟ قلت : قال إنسان من زعم أن في صدره القران فقد زعم أن د ضدكه 
من الإلمية شيء ! فقال : من قال هذا ققد قال مثل قول القصارى في عيسى أن كلة 
الله فيه ! ما سمعت مثل هذا قط ! قلت : أهذه المهمية ؟ قال اما 
ثم قال :قا! ل الني صل الله عليه : يرع القران من صدورم . 
قلت : الملفو ظ كلام الله » وهو غير بخلوق » والتافظ مخاوق » لأن التافظ من 
كسب القارى' ؛ وهو المركة والصوت وإخراج المروف » فإن ذلك مما أحدثه, 


القارئ.» ول تحدث حروفه القران ولا معانيه ,]عا أحدك نطلقه به فالفظ كدر 
مشترك بين هذا وهذاء ولذلك لم يجوز الإمام أحمد « لفظي بالقرآن مخلوق » 
ولا « غير خلوق » إذكل واحد من الإطلاقين مُوه” . والله أعلم . 

وقال أبو بكر الخلال : أخبرني أحد بن محمد بن مطر وزكريا بن 4ب 





1 


أ 


با طالب حدثهم أله قال لأبي عبد الله : جاءني كتاب من طرسوسن 


ين قال : لما خاق الله الحروف سحدت إلا الألف فانه قال لا أسجد 
اهل الم : 
فرح الله الإمام أجل ء ما عنده في الدين محاباة . 
قال اعخلا ل : أنبأنا مد بن أبي هرون أن إسحق بن إبرهيم خدثهم قال : 
حضرت” رجلا سأل أبا عبد الله ققال : يا أبا عبد الله » إجماع؛ المسامين على الإريمان 
لكر كيه وقرق ؟ قال أبوعبد الله : نمم . قال : ولا تكفر أحدا ينب ؟ ققال 
أو عبد الله : اسكت ء من ترك الصلاة ققد كفر» ومن قال القران مخلوق فه وكافر . 
وقال اللآن : أخبرني ممد بن سليان الجوهري حدثنا عبدوس بن مالك 
ال 22 لد ير سل رول . أخرل الشه عدا لفك عا كن عه 
الماك رات البدع » وترك اللخصومات والجاوس مع أحاب الأهواء » وترك” 
المرّاء والجدال » وليسفي السنة قياس » ولا “يضنرب لما الأمثال » ولا تدرك بالعقول » 
والقران كلام الله غير خلوق » وإنه من الله لبس ببائن منه » وإياك ومناظرة من 
أحدث فيه » ومن قال باللفظ وغيره . ومن وقف فيه ققال لا أدري مخلوق أو ليس 
عمخلوق وإعا هوكلام الله فيوصاحب بدعة » والاعان بالرؤ ب نوم القيامة » وأن النبي 
صلى الله عليه نأك ر به » فانه مأثور عن رسول لله صلل له عليه » رواه قتادة 
وللك بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس » ورواه علي بن ز يد عن بوسفا بن مبران 
عن ابن عباس » والحديث عندنا على ظاهره » على ما جاء عن الني صلى الله عليه » 
والكلام فيه بدعة » ولكن نؤمن به على ما جاء على ظاهره » و إن الله يكلم العباد ْ 
يوم القيامه ليس بننهم و ببنه ترجمان . 
ار كان سن قوله ( وهو معي ) » 
و( مايكون من نجوى ثلاثة إلاهو رابعهم ) ؟ قال : عَلْمُّه عله . وسمعته يقول : 
ل اس ار 





قلت : معنى قوله بلا صفة » أي بلا كيفيّة ولا وصف . 
وقال أبو بكر المرُوذي : حدثني مد بن إبرهي القيسي قال : قلت” لأحد 
بن حنبل : يحكى عن ابن المبارك أنه قيل له : كيف نعرف ريّنا ؟ قال :.في السهاة 
على عرشه» قال أحمد : هكذا هو عندنا . 
وقال صالح بن أحمد بن حنبل : سمعت أبي يقول : من زعم أن أمهاء لله مخاوقة 
وقال عبد الله بن أحمد في كتاب الردّ على الجهمية تأليفه : سألت أبي عن قوم 
يقولون لما كل الله موسى لم يتكلم بصوت ؟ فقال أبي 0 »تكلم جل 0 
هذه الأحاديث ترويها كا جاءت . وقال أبي : حديث ابن مسعود م إذا تكلم الله / 
شمع له صوبتة كمد السلسلة على الصكوان, © قال : وهذه المهمية تنكره » وهؤلاء 
كن يموهوا على الناس» ثم قال : حدثنا الحار عات سب عن 
مسروق عن عبد الله قال : : إذا تكلم الله بالوحي معوصوته أهل لون سك 
وقال عبد الله : وجدت بخط أبي : مما يحتج به على المهمية من القرآن ( إعا 
أعره إذا أزاد سين أن يقول له كن ) ) ( إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى 
ابن مرجم رسول الله وكلته ) ( وتم تكلات” ربك صدقاً وعدلاً لامبدا الك 
حبري ااه ار ايم )( ألا له الخلق والأمر) (كل شىء هالك إلا 
دجم ) (وييق وجدر بك ) ( ولتمنتع على عيني ) (وكإ الله موسى تكلب ) ياموسى 
إن 1 . 4) وار جميعا قبضته نوم: القيامة والسموات مطويات بيميه ) 
( وقالت المبود يد الله مغلولة » عُلْتَ أيديهم ولمنوا بما قالواء بل /يداه مبسوطتان ) . 
فلت :وناك اياك كته فى الصفات ١‏ 1 رك اكنا ع 0 
وتال يعقوب بن إسحق الطواعي : سممت أحمد بن حتب| (الوستل عن تسيل 1 
فقال # ل حديث ابن حمر رضي الله عتهما : أنو بكر وعمر وعئان - 





فل م اس ا 1 

وقال عبد الله بن أسعد : قلت لأبي مَن الرافضي ؟ قال : الذي يشم رجلا من 
أصماب رسول الله صل الله عليه أو يتعرض لم » أقالرة كال الجسم 

وقالأبو بكر المرُورذى : قيل لأبي: عبد الله ونحن بالمسكر وقد جاء بعض رسل 
الخليفة فقال ان عسات در[ ل فياكان بين علي" ومعاوية ؟ ققال اك 
فيهم إلا المسنى . 


عد عد جه 
وكلام الإمام أحمد كثير طيب في أصول الديانة » لا يتسع هذا الكتاب 
لسياقه » قد ممه الللآل في مضنّف ناه ( كتاب السنة عن أمد نن حنبل ) في 


ثلاث محلدات. 
فيا فيه : أخبرنا دوذ ي ممعت أبا عبدالله يقول : م نتعاطى التكلام لا يفلح » 
من تعاطى الكلام ل يل من أن يتجهم . 
وسمعت أبا عبد الله يقول : لست أتكلم إلا ما كان من كتاب أو سنق 31 
عن الصحابة والتابسين » وأما غير ذلك فالكلام فيه غير مود . 9 


)١(‏ كتاب السنة عن الامام أحمد بن حنيل مطبوع بَمكة 
6 م /, وطيمع بالقامرة بدونتاريخ » وله أصل محفوظ بدار الكتب 
بالقاهرة ( حديث 71/57 ) فى 75417 ورقة نسخة حديثة بخط ردىء ٠‏ 
والذى وجدته أنه لابن أحمد بن حنبل ٠»‏ وهو فى العقيدة ٠‏ واختصر فى : 
المختار فى أصول السنة لحسن بن أحمد بن عبدالله المتوفى 5١‏ ه انظر: 
تاريخ التراث العربى 92 3 وقد ذكر أنه يوجد فى صورته الصغرى 
بعنوان : اعتقاد أهل السنة من 77 ورقة ( حديث 555 ) تيمور ٠‏ القاهرة * 
ولعله حو الذى طبم فى القامرة بدون تاريخ ٠‏ واننظر : طبقات الحنايلة 
لابن أبى يعلى ٠ 550 5525/١‏ ومعجم المؤلفين ٠+ 2١١/5‏ فهرست معهد 
المخطوطات ٠ ١5/١‏ 
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وقال حنبل : سمعت أباعبد الله يقول : من أحب الكلام لم يفلح » لا يؤول 
أعرمم إلى خير . وسمعته يقول : عليك بالشنة والحديث » وإيام واللوض والجدال 
والمراء » فإنه لا.يفلح من أحب الكلام . وقال لي : لا تجالسهم ولا تكلم أحدا 
منهم . ثم قال : أدركنا الناس وما يعرفون هذا » ويجانبون أهل الكلام . وسمعته 
يقول :شا رأيت أحداً طلب الكلام واشتهاه فأفلح » لأنه يخرجه إلى أمر عظير » لقد 

5 : 5 5 143 ل 

. تكلموا يومئذ يكلام واحتجوا بشيء فا يقوى قلبي ولا .ينطلق اسالي أن أحكيه . 

قزل أخرى عد نآ هرو ]را 2 : ست الاعدات 
يقول : قال أبوب : إذا تمرتق أحدم لم يمد . 

وقال الخلال : أخبرنا أحمد بن أصرم المزني قال : حضرت أحمد بن حنبل قال 
له العباس الهمداني: إني ربما رددت عليهم ؛ قال أحمد : لا ينبغي الجدال . ودخل 
أحمد السجد وص » فلنا انفتل قال #-أنت عباس ؟ قال : نعم » قال : اتق الله . رلا 
لتقدمنا فيه الصحابة » وم أر شيئاً من هذه الكتب » وهذه كلها بدعة . قال : مقبول 
منك يا أبا عبد الله » أستغفر الله وأتوب إليه ». إني لست أطلبهم ولا أدق أبوابهم » 
.ولك ن أسععهم يتكلمون بالكلام ولي سأحد يرد علهم فاغتم ولا أضير حتى أرد عليهم » 


فل إن اك سد شر وأرعر ال 100 


قال الذلذل : را عمد نأي هرون وعد ا كر إن ل ف خم 
قال : سألت أيا عبد الله » قلت : إن ههنا من يناظر اللهمية و يبيّن خطام ويدّقق 
علهم المسائل “قاررى ؟ فال :الست أرى الكلام في شيء من هذه الأخواءء ولا 
أرئ لحل أن يناعم "أل تال مغالالة بن .قن + اللطومات: تحيط الأعمال ؟ 
والكلام ردي" » لا يدعو إلى خير » تجنبوا أهل الجدال والكلام » وعليك بالستن 


وما كان عليه أهل ام قبلكم » فإنهمكانوا يكرهون الكلام واللوض مع أهل 
م 








؟ 


البدع » وإنما السلامة في ترك هذا » لم نؤمر بالجدال واللخصوماات . وقال : إذا أي 
من يحب الكلا لام فاحذروه 5 34 


قال 2١‏ ابن أبي داود : حدثنا موسى أو عمران الا 5 1ن فيل 
يقول : لا تجالس أسعاب الكلام و إن ذَيُوا عن السنة . 
وقال الميموني : سمعت أحمد بن حنبل يقول : ما زال الكلام عند أهل 
اخ متو 4 
قلت : ذم الكلام وتعليه قد جاء من 'طرق كثيرة عن الإمام أحمد وغيره . 
فصل من سير نه 
قال الخلال : قلت لهير بن صالح بن أحمد : هل ريت جدك ؟ قال : نم » مات 
وقد دخلت” في عشر سنين . كنا ندخل إليه في كل نوم جمعة أأنا وأخواتي » وكان 
يننا و يبنه باب » وكان يكتب لكل واحد منا حبتين حبتين من فضة في رقعة إلى 
فامي” يعامله » فتأخذ منه الحبتين وتأخذ الأخوات » وكان ر بما مررت” به وهو قاعد في 
الشمس وظهره مكشوف وأثر الضرب في ظهره » وكان لي أخخ أصغر متّى اسمه « علي" » 
فأراد أبي أن بختنه » ذاتدذ له طعاماً كثيراً » ودعا قوماً » فاما أراد أن يختنه وجّه إليه 
جدّي ققال : إنه بلؤنى ما أخدثته لهذا الأمر »وقد بلغني أنك أسرفت » فابدأ بالفقراء 
والضعفاء فأطعمهم : أن كن 0 الكد وحضر الححام” عا خاء جدي 
حتى جلس في الموضع الذي فيه الصبي » وأخرج عبر فدفعها إلى الحجام » 
ره هَ دفمها إلى الصبي » وقام فدخل منزله » فنظر الحجام في في الصريرة فادا درثم 
واحد » وكنا قد رؤعنا كثيراً مما افترش » وكان الصبي على مصطبة مرتفعة على شي*' 
من الثياب الماونة » - اكه ذلك ا لك خالة جدي » 
20 ل يي لانت لاله 


ليا 
بطبق خلافر وعليه خبز وبقل وخْل وملح » ثم جاءت بغضارة فوضعتها بين 
أبيدينا » فيا مصليّة فها للم وسلق كثير كل رو كل ماه رسال 
أبا أحمد ععن بق من أهلهم بخراسان في خلال مايأ كل » فر بما استعجم الشي' 
ع اال يا عدي نالجر لاف ا م 


رفع الغضارة بيده فوضميا ناحية , ثم أخذ طبقاً ! | لى جنبه فوضعه بين أبدينا » فاذا 
0" ؛ وجمل يأ كل » وفي خلال ذلك يناول أبا أحمد . 
وال عبد اللك اموق ٠”‏ كبر ا كنت أسال ان مدان 2 اللي 2 
لك رشك ” ' م 
وعن امُوذي قال : ل أر الفقير في مجلس أعرً منه في مجلس أبي عبد الله ؛ 
كان مائلاً إليهم مقصراً عن أهل الدنياء وكان فيه حل » ولم يكن بالتجول » وكان 
.كثير التواضم » تعلوه السكينه والوقار » إذا جلس في مجلسه بعد العصر للفتيا لابتكلم 


3 . . 5*0 - 5 
حتى إسأل . وإذا خرج إلى مسجده لم يتصدر' ؛ يقعدُ حيث انتهى به الحلس . 


وقال الطبراني : حدثنا موسى بن هرون معت إسحق بن راهويه يقول : لما 
2 أحمد بن حنبل إلى عبد الرزاق انقطعت به النفقة » فأ كرّى نفسّه من لين 
إلى أن جاء صنعاء » وعرض عليه أسحابه الواساة فلم يقبل . 

قال الفقيه علي" بن مد بن عمر الرازي : سمعمت ار 0 
أبا القاسم بن بشار الأغاطي ممعت المزني> سمعت الشافعي” يقول : رأيت ببنداد ثلاث 
عات . 1 يا م اا رايت 
أعراينًا يلحن حتى كانه نبطي ! إراك مارينه لقب فنا قال ديكا قال 
النا كلهم : صدق . قال المزني” : فسألته » ققال : الأول الزعفراني . الثاني أبو ثور 
الكلبي » وكان لحانا » وأما الاك ا ا 


ع ا 


رال عذاك و امد نش ركان حَرتجٍ على اتدل أن يخرج الفل 
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دداره 2 رايت الل تداك حجن عد رلك علد اع دي 
ص 5 رحن صعات امم 


. 6 
رواها ١حمد‏ بن مد الانبالي عنه . 

قال أبو الفرج بن الجوزي : لما وقع الغرق سنة أر بع وتمسين و-قسواثة عرقت 
كتبي وسل لي مجلد فيه ورقتان بخط الإمام أحمد . 


عد كد 


ومن نمس .أني عبد الله عن الكلام - قال المرذوذي : أخيرت قبل يوت أى 
عبد الله بسنتين أن. رحلا كنب كتاباً إلى أبي عبد الله يشاوره في أن يضع كتابا 
بشرح فيه الردّ على أهل البدع » مكتب إليه أبو عبد الله » قال الخلال : وأخبرني 
ع بي بن عيسى أن حنبلاً حدثهم قال : كتب رجل إلى أبي عبد الله » قال : وأخيرتي 
مد بن علي” الوراق حدثنا صالم بن أحمد قال : كتب رجل إلى أبي يسأل عن مناظرة 
أهر اشكات والكلوس سن ؟ ذأمل عل“ أبي جواب كتابه : 


أحسن الله عاقبتك » الللة وأدركنا عليه من أدركنا أن بم كانوا 
يكرهون الكلام والجاوس مع أهل الزيغ » ونا الأمرفي التسليم والانتهاء لاك 
كتاب الله » لا تمد ذلك » ول يرل الناس' يكرهو نكل 1 
وجاوس مع مبتدع ليورد عليه بعض ما بلبس عليه في د 


وقال المتُوذي : بلغني أن أبا عبد الله أنكر على ود اإيكتراخي اميه 
لأهل البدع . 


حُدثْ » من وضع "كتابٍ 


وال للروذي : قلت لأبي عبد الله د 
وأعطيته الرقعة » فكان فيها : والإعان يزيد وينقص فهو ماوق » و إنها قلت إنه 
لوق ع 0 لاعلى التول » فن قال الإيهان ماوق وأراد القول فهو 
كاقر . ذاما قرأها أحمد وان تتعى إلى قول ,د المركة والفمل 6 خضب م ورت مباء فال : 





١ 

هذا مثل قول السكرايسي » إنما أراذ المركات مخلوقة ‏ إذا قال الإبمان مخلوق فأي 
شيء بق:؟ ليس يفلح أاب التكلام 

اك لمعيه اعد ن سال الجر راون ردان وم » وفي هذا 

عبرة وزاجرء والله أعلم . قند زجر الإمام أجدكا ترى في قصة الرقعة التي في الإإعان » 

وشي والله بحث صحيح وتقسيم ملييح » و بعد هذا فقد ذم من أطلق املق على الإيمان 

باعتبار قول: المبد لا باعتار مَموله » لأن ذلك ع من إبيكلام ؛ وهو كان يدم 

الكلام وأهله وإن أصابوا » وينعى عن تدقيق النظر في أسماء اله وصفاته »مع أن 

جمد بن نصر الْروَذِي قد سمع إسحق بن راهوبه يقول : خلق الله الإمان والكفر 


واخيرَ والشرٌ . 
فصل 
في زوجاته وأولاده 


قا( ل زهير بن صالح بن أحمد : تزوج جدي بأ ا مكان رف لافال ” 
من العرب من الر بض لم بود له منها غير أبي » ثم ماتت . 


قال المرُوذي مععت أب عبد الله يقول : أقامت معي » أم صالل ثلاثين سنة 
فا اختلفت أنا وهي في كلة : 


وقال زهير :لما مانت عباسة تزوج جدري بعدها امرأة من العرب يقال لها 
ا ابت اي ابر 

وقال أبو بكر الكلال : حدثنا أحمد بن ممد بن خلف اليّراي' أخبرني أحمد 
بن عبثر قال : لما مانت أم صالم قال أحمد لاعرأة عندم : اذهبي إل هلانة ابنة عمى 
فاخطبيها لي من نفسهاء قالت : فأتنتها قأجابته » فلما رجعت إليه قال كانت أختها , 





؟ 


1 ا : وكانت بعين واحذة » فقالت له : : نعمء قال : فاذهبي فاخطبي 


عالق مين ولس » ذأتا جايه» وي أم عبد اله »لاقام سي سين * 
مات كت 0 2 وال لاد ا كلت 


0 
فم تقدم وثم » من أن أحمد رمه الله تزوج بهذه ته م صالح » وذلك 
به لقو يواعد ولاح حون ل ع2 لور ةا 
1 سنواتٍ لأنه مجع من عذآن وأبي الوليد» وذكر أبد و لعقوب 
اللهروي" كم ولد سنة ثلاث ومائتين ولأأبيه إذ ذاك نسم وثلاثون سنة » 

فصالم أ كبر من عبد الله بعشرين سنة ٠‏ . الله أعل .. 
وقال اعالال : حدثي مد بن 010 كنا عد راعل حدثي 0 
بن يحبى قال : قال أبو يوسف بن بختان 0 أن أب قدا أن نترى له الجار نه ؛ 
مك وفوران » فتبعئي أبو عبد الله » ققال لي رع مم 
قال زهير بن صالح : لما توفيت أم ع ان ف لا دن » فولدت منه 
زينبٍ ثم الح والحسينة 5 ولادتبماء ثم ولدت الحسن 
وحمداً » فعاشا ا لي 


يعدهما ما 


كار ادل : : وحدثنا د بن علي بن بحر ممعت خسن أ وَلِد أبي عبد الله 
تقول : كلك لمولاي : : يامولاي » أصرف فرد خلخالي ؟ قال : ان 
فلت : نعم » قال : الجد اله الذي وفقك لهذاء قالت : فأعطيته أيا الحسن بن صالح ٠‏ 
بد كان وار شك زراما رقت عل ب للا زاتجي أ سن لاني اانه 
درهياً » وهي امرأة أ كبيرة كانت تدهم » وقال لها : اذهبي إلى ابن شجاع القصّاب . 





ما أملك غير هذا الدرهم ؛ ومالك عنمي غير هذا اليوم » قالت : وكان إذا لم يكن 
عندسولاي شيء فرح يومه ذلك » فدخل يوما قتال لي : أريد أن أحتحم اليوم» 
وليس معه شيء» لنت إلى جركة لي فيها غزل فعته بأربعة درام » فاشتريتة . 
خا بنصف درثم » وأعطى الحدامً درهاً » واشتريت” طيناً بدرم » ولا خرج 
إلى من رأ ىكنت” قد غزلت” غرلاً لين وعملت” ثوباً حسناً » ذاما قدم أخرجته 
إليه » قال : ما أر يده » فدفمته إلى فوران فباعه باثنين وأر بعين درهماً » واشتر يت 
منه قطنا فغزلته ثوب كيرا ذلما أعلمته قال : لا تقظعيه » دعيه م فكان كفته » 
ل م زا خريظ القيظا لقتمم ا 

اف 1 0ك لمر 1 بن يدن 
سماها ريحانة » ليتسرى بها . 

م يتابع ابن' المنادي على هذا . 

قال حنبل : ولد سعيد قبل موت أحمد بنحو من سين يوماً . 

وقال بعض الناس : ولي سعيد قضاء الكوفة » ومات سنة ثلاث وثلاهائة . 

وهذا لا يصح » فإن سعيداً ولد قبل موت أبيه » ومات قبل موت أخيه 
عبد الله بدهرء لأن بم الحر بي" عزى عبد الله بأخيه سعيد . 

ري قال ابن الجوزى : فلم نعرف من أخبارها شيدا . 

وأما زينب فكيرت" وتزوجت . 

: 55000 

ذكر الحنة 


ما زال المسامون على قانون الساف » من أن القرآن كلام الله تعالى ووحيه 
وتنزيله غير خلوق » -تى نبغت المعتزلة والجهمية » ققالوا بخلق القرآن » متسترين 
بذلك في دولة الرشيد . 





فروى أحمذ بن إبرهم الوارقي عن همد بن نوح : أن هرون الرشيد قال : 
باغني أن بشر بن غياث يقول : القران مخلوق » لله علي إن أظفرني به لأقتلنه ٠‏ قال, 
الدورق : وكان بش متواريا أيام الرشيد » فلما مات ظهر بشر ودعا إلى الضلالة : 

قلت : ثم إن المأمون نظر في الكلام » و باحث المعتزلة » و بتي يقدم رجلا 
و يؤخر أخرى في دعاء الناس إلى القول مخلق القرآن » إلى أن قوي عزمه علىذلك 
وي ١‏ 


2-01 


إلى الأنبار الأ لأحوزه أن ققال : 5 0 إن رمت عل 
السيف تجيب ؟ قال : لا . ثم يرا » فس.عت أبي يقول : صرنا إلى الرحبة ورحلنا 
م 
منباء وذلك في جوف الليل » فعرض لنارجل » ققال : أيم أجد ال 0 
فقيل له : هذاء فقال لاحمّال : على رسك » ثم قال : هذا علك أن مكل 
ههنا وتدذل الجنة » ثم قال : أستودعك اللّه» ومغى . قال أي : فسألت عنه » 
فقيل لي : هذا رجل من العرب من ر بيعة » يعمل الشمر في البادية » يقال له 
م _- 
رةه 


وروى أحمد بن أبي الحوازي” : حدثنا إإرهم بن عبد اله قال ؛ قال أجد 
بن حنيل : ماسمم تكلة منذ وقعت في هذا الأمر أقوى من كلة أعرابي كلني بها 
في رحبة طوق » قال : يا أحمد إن يتعلك المق 0ن اه 
حيداً , قتوي قلي . 

قال صالح بن أحد : قال أ أبي : صرنا إلى أذ 219 » ورحلنا منها في جوف 
لليل» وفتح لنا بابها » فإذا رجل قد دخل » ققال : : البشرى ! قد مات الرجل » 
0 يمني المأمون ‏ قال أبي : وكنت أدعو اله أن لا أراه . 





م 


وقال محمد بن إرهم البوشتنجي سمعت أحهد بن حبل شرل : سه 


الإجابة ني دعوتين : دعوت الله أن لايجمع يبني و بين المأمون ٠‏ ودعوته أن لا أرى 
المتوكل » » فل أر الأمون ؛ مات الب نون" "*» وهوتمر الروم » وأمد محبوس بالرقّة» 
الور بالروم » ورجع فردٌ أحجد إلى بغداد » وأما امتوكل فإنه لما أحضر 
أجد دار الخلافة ليحدّث ولده , قعدله المتوكل في خوخة ٠‏ حتى نظر إلى أحمد 
وإ يره أجد . 

قا 0 :للا صدر أبي ومد بن نوح إلى طرسوس رد 3 في أقيادهما » ذلنا 
صارا إلى الرقة كملا.في سفينة » وما وصلا إلى عانات وق عدواشئاف قري 
وصل عليه أبي . : 

' وقال حنبل : قال أبوعبد الله الت 1 أ على حداثة سئه وقدر علمه 
أقوم تأمر الله من مد بن وح » وإني لأرجو أن يكون قد حم له بزير » قال لي 
586 دان اا انك لست مثل » إنك رجل يقتدى بك » 
6 و أعناقهم إليك لما يكون متك » فاتق الله وات" لأمر الله » أو نحو 
هذاء فات وصليت عليه ودفنته » أظنه قال : بعائة 9© , 


قال لي صالح وسار ان إل سداد ارا ٠‏ فكث بالياسربة أياماً » ثم حيس 
ف ذا! اكرات مد ذا ر عمارة » ثم نقل بعد ذلك إلى حبس العامة في درب 
ال لوت 1 1 اليل كيو 
سنة نسع عشرة حو لت" إلى دار إسحق بن إبرهم . 

وأما حب ادر قل ل أ اله في دار عمارة يبغداد في إصطبل 
نحمد بن إبرهم أخو خو إسحق بن إبرهيم » وكان في حبس ضيق » وعرض في رمضان » 
خيس في ذلك المبس قليلاً ثم حُوّل إلى سجن العامة » فسكث فى السجن نحواً 


٠ البذندون : قرية قريبة من طرسوس‎ )١( 





من ثلاثين شهراً > فكنا تأتيه 1 عل كتاب الاإرجاء فال 
0 امن مووي ور ل ار انه امد وقح 
الصلاة والنوم . : 

ارق مرك ا ان الخد تيراي لا حول ل واد لست 
إبرهيم : فكان يوجه إلى كل يوم ربجلين » أحدها يقال له أجمد بن ربح » والآخر 
أبو ميب الحجام » فلا يزالان يناظرافي » حتى إذا أرادا الانصراف دعي يقيد 
فزيد في قيودي . قال رن ار اناد .قال أبي : فلما كان في اليوم 
الثالك دخل عل أحد الرجلين فناظرني » ققلت له : ما تقول في عل اله ؟ قال : 
ع الله لوق » فقلت له 5-5 قئال الرسول الذي كان يحضر من قبل 
إسسق بن إبرهم :أإن هذا وسول أميرالؤمنين:» ققلت له : إن هذا قدكفر » فلنا 
سيان في اليةالرابمة وسّهء يمني العقم» ب الذي كان يقال د الكبير » إلى إإسحق 


فأمره بحملي إليه » فأدخلت على إسحق » قثال :“يا أجدء إنبها والله نفك » إنه 


لا يتاك بالسيف » إنه قدآلى إن لم تجبه أن يضر بك ضر با عد ضرب» وأن يقتلك ٠‏ 
في موضع لا ثُرى فيه شمس” ولا فر لقان العر يال ار انا تلاق 
قرا عر ييا ) أفيكون مجعولاً إلا اوقا ؟ 1 مز فاك امم 
)أن ل وك ناكا إلى الموضع المعروف يباب 
انان حت ؛ وى اانه فخُملت” عليها وعل > الأقياد » ما معي أحد يمسكني» 
فكدت غير مرة 210 عل ولي نيل التقيود ء لقي بي الل دازو الس أل 
ا إلى يبت » وأقفل الباب عليه » وذلك في جوف الليل » 
الى ف ايك صركه ريك أن امح لملاةء فددت يدي » فإذا أنا بإناء 
فيه ماء راقع دوع اجات وصليت » فلما كان من الغد لعي داق 
ى عاال ركاف يا الأقياد أحملها » وعطفت سراو يلي » لخاء رسول المعتصم 





1 
كال دلجي 2 1 ببدي وأدخلني عليه والتكة في يدي أجل با الأقياد » و إذا 
هو جالس وابن” أبي دُوْادٍ حاضر » وقد جمع لقا كثيراً من أصحابه » قال لي » 


و التتصي د ال م سيره ل 
0 وقد أثقلتتى الأقياذء فسكنت قليلاً » ثم قلت : أتأذن لي في الكلام ؟ 


فقال : تكلم » فقلت : ات هنمبة » ثم قال 0 


3 


عا انالا كه إِلآَلله » قلت : فأنا أشبد أن لا إله إلاالله » ثم قلت : 
ناك ابن عباس يقول لك تنه قلطيس رفول ل مل الم 
سألوه عن الإعان » فقال : أتدرون ما الابمان ؟ قالوًا : اللّه ورسوله أعلر » » قال : 
شبادة أن لا إله إلا لاسر لله » وإقام الصلاة » وإيتاه الزكاة » وأن 
و من الغنم » طاى وال واي قال » يعنى المعتصم : لاا 
في يد من كان قبل قاع م لك 
اي ا ا 0 
إن في هذا لفرجاً للمسامين » ثم قال لهم: ناظروه »كلوه » ياعبد ارح ن كله . فقال لي 
عبد الرحمن : ما تقول في القرآن ؟ قلت له : ما تقول في في عل الله ؟ فسكت ء ققال 1 
0 : أليس قال الله تعالى. ( الله خالق ا سر 0 
انم انا ل ف ريه با ) فدمّرت إلا ما أراد الله ؟ فقال 
بعضهم ( ما يأتهم من ذكرمن ربهم حدث ) أفيكون حدث “إلا اوقا ؟ قات :. 
قاللل :( ص . والقرآن ذي الذكر ) فالذ هو القران » ويلك ! ليس فيها ألف ولام . 
٠‏ وذكر بعضهم حديث يمران بن حْصّين أن الله عز وجل خلق الذدكر» فقت : 
هذا خطأ » حدثنا غير وانحد « إن الله كتب الذكر» . واحتجوا بحديث ابن مسعود 
« ما نخلت الله من سجنة ولا نار ولا سهاء ولا أر ضأعظم من آبية الكرسي» لقالعية 


)١(‏ الحديث رواه أبوداودء وأخرجه البخارى ومسلم والترمذى والنساهى” 





ها وقم الحلق على الجنة والنار والسهاء والأرض » وم يقع على القرآن » قفال بعضهم: 
حديث خباآب « يا عَنَته » تقرب إلى الله بها استطعت » فانك لن تتقرب إليه 
بشيء أحبً إليه م نكلامه » » قتلت : هكذا هو. 

قال صالط بن أنمذ : لؤمل أحمد بن أبي دُوْاد ينظرإلى أبي كالمفضب » قال 
أبي : وكان يتكلم هذا فأرد عليه » ويتكلم هذا فأرد عليه » فإذا اتقطع اللجل منهم _ 
اعترض ابن أبي دؤاد فيقول : يا أمير المؤمنين » هو وال ضال مبتدع ! فيقول : 
كلوه » ناظروه ٠»‏ فيكامني هذا فأرد عليه » ويكلمني هذا فأرد عليه ؛ فإذا انقطعوا 
يقول لي المعتصم : ويحك يا أحمدء ما تقول ؟ فأقول : .يا أميرالمؤمنين » أعطوني 
حبث د كات الله أ كه رسول أن حي اأقول 2 2 قزل ا أ توا 7 أل 
لاتقول إلا ما فيكتاب الله أوسنة رسو الله ؟ ققلت له كا تأولت تأو يلات فأنت 
أعلم » وما تأولت ما يحبس عليه وما يقد عليه . 


وقال حنبل : قال أبو عبد الله : ولق احتحوا علي بشيء مايقوى قلبي ولا ينطلق - 
لساني أن أحكيه » أتكروا الآثار» وما ظننتهم على هذا حتى معت مقالتهم : وجعاوا 
يدعون بقول الحصم وكذا وكذاء الاستحت علي تراد # ترا ا أب .يد 
ا و د إبرهي اه ل ما لا سمع 
ولا يبصرء فبذا متكر” عندك ؟ ! قالوا : ن ضيه يا أبر المؤمنين » شبه باأميرز الؤْمنين ! 


وقال مد بن إبرهم البوشنجي : حدثني بعض أحابنا أن ابن ألى دؤاد أقبل 
على أحجد يكلمه » ١ل‏ لاله حر ول لمعم يا أححد” ‏ ألا تكل” أبا عبد الله ؟ 
فقال أحمد : لست أعرفه من أهل الم فأ كلمه ! 


مامه 6 ناد درل ال 01 
ارا رن من ماثة ألف دينار وماثة ألف دينار» 0 دك خآ ع 
0 2 : والله لثن أجابني 0 عنه ببدي ولأركين إليه 0 
ولأطأن عقبّه 
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ثم قال : يا أحمد ء والله إني عليك لشفيق » وإني لأشفق عليك اكتيدى عل 
هرون ابني » ما تقول ؟ فأقول : أعطوني شيًاً من كتاب الله أو سنة رسوله . 

فلما طال الجلس ضحر وقال : قوموا » وحبسني » يعني عنده » وعبد الرحمن 
بن إسحق يكلمني » ققال لمعتصم : ويحك أجبني » فقال : ما أعرفك ! ألم تكن 
تثنا هال لعخمداردن ن يدق : يا أمير الؤمنين » أعرفه منذ ثلاثين سنة يرى 
طاعتك والجهاد والحج مك » قال : فيقول : أواللّه إنه لعالم ل وإنه لفقيه » وما يسوؤني 
أن يكون معي يرد عني أهل"” الكل . ثم قال لي : ماكنت تعرف صااً ارشيدي ؟ 
قلت : فد ممعت باسمه » قال :كن مودق ) وكان في ذلك الموضع جاسا » وأشار 
إلى ناحية من الدار » فسألته عن القرآن » لخالفني » فأمرت به فوطىء ء وسحب ! 


ا : يا أحدء أ جبني إلى شيء لك فيه أدنى فرج حتى أطلق يه 
: أعطوني شيئاً يكن ب الله أوسنة رسوله ؛ فطال مجلس وقام » ورثددت 
ل 
فلما كان بعد المغرب وجه إلى" رجلين من أسحاب ابن أبي دواد » يتان عندي 
ويناظراتي ويقمان معي » حتى إذا كان وقت' ' الإفطار جي” بالطعام » ويجتبدان بي 
أن أفطر فلا أفعل » ووحه إلي لي امعتصم ابن أبي دؤاد في بمض الليل » فقال : يقول : 
لك أمير المؤمييين ا 0 ل ابن أبي دؤاد : 
والله لقدكتب اسعك في السبعة » شن ره ااقشرة. ركد الى 
الدميك بم يول 07 لممنا ارس ميطلب أن 0 باميوضرو بد حرطي 
وأ يلقيّك في موضع لاترى فيه الشمس » ويقول : إن أجابنيجئت إليه حتى أطلق 
عنه يدي » وانصرف . 
1 فلما أصبح جاء رسوله » تأخذ بيدي ف لد سال : ناظروه 
وكلوه » لخعاوا يناظروني فأرد علهم علهم ؛ فإذا جاؤوا بثيء من الكلام مما ليس في 
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الكتاب والسنة قلت : ما أدري ما هذا رن 0ل الو إذا 
تويّهت له الحجة علينا ثبت » و إذا كلناه بشيء يقول لا أدري ماهذاء فقال : ناظروه . 

قال رجل : يا أححد » أراك تذكر الحديث وتَدْمَحله » قلت : ما تقول في 
( بوصيك الله في أولاد؟ للذكر مثل حظا الأثيين) ؟ ا الوه 
قلت : ما تقول إن كان قاتلا أوعبداً ؟ فكت ء وإنا احتححت" عليهم بهذا لأنهم 
' كانوا يحتحون بظاهر القرآن » وحيث قال لي أراك تنتحل الحديث احتججت 
بالقران » يمني فم الوا كذلك إلى قرب الزوال » ايد 0 
وخلا بي و يبد الرحمن بن إسحق » فلم يزل يكلمني ٠‏ ثم قال أبي : ققام ودخل » 
ورددت إلى الموضع . 

قال : ذلما كان في اللياة الثالثة قلت : خليق أن يحدث غداً من أمري شيء ؛ 
ققلت لبعض منكان ممي » الوكل بي : ارت لي خيطاً » لخاءني بخيط » فشددت 
به الأقياد ورددت التكة إلى سراو يل » مخافة أن يحدث من أعري شيء فأتمرى » 
ذلما كان من الغد في اليوم الثالث وجّه إلي » فأدخلت » فإذا الدارغاصة » ملت 
أدخل من موضع إلى موضم » وقوم معهم السيوف » وقوم معهم السياط » وغير 
ذلك » ولم يكن في اليومين الماضيين كبير أحد من دلا فلا احبنت إلنه #أفال: 
: تعد ثم قال : روه »كلوه » لجا يداطروني + وبتك هذا مر عله » ويتكم 
هذا فأردٌ عليه » وجعل صوتي يعاو أصواتهم » لخمل بعض من على رأسه قاكم بوىء إلي 
بيده » فاماطال الجلس نحاني ثم خلابهم » ثم تحاهم وردلي إلى عنده » فقال : 
ويحك يا أحجمد د دع ةا 
ققال لي : عليك » وذكر اللعن » وقال : خذوه واسحبوه و قال : 


ءءء 
كم خلعت ٠.‏ 


كل 18 تق صر ال قر رح فر الي صل اله عليه في 5 قيصي » 





3 
فوجه إليه إسحق بن إنزهيم : ما هذا اللصرور فيكم قيصك ؟ قلت : شعر من شمر 
رسول الله صل الله عليه » قال : وسعى بعض القوم إلى القييص ليخرقه علي » 
ققال لم » يعني المعتصم : لا تخرقوه » فتزع القسيِص” عني » قال : فظنت أنه إنما 
درى” عن القميص الحرق بسبب الشعر الذي كان فية » قال : وطلى لقم 
على كرسي » ثم قال : العقابين والسياط ! لخجيء بالمقابين » فدت يداي » فقال 
بعض من حضر خُاني : خذ ناي" المشبتين بيديك وشلة عليهما » فم أفهم ما قال » 

فتخلعت يداي . 


في العقابين » ورأى ثبوته ولصميمه وصلابته في أهره » حتى أغراه ابن 0 دواد » 
قال له : إن تركته قيل إنك تركت مذهب المأمونَ وسخطت قوله » فهاجه ذلك 
ل 


قال صالم : قال أبي : لما جيء بالسياط نظر إليها المعتصم وقال : التوني 
بغيرها » ثم قال للجلادين : تقدموا » لخجمل يتقدم إلي” الرجل منهم فيضربني سوطين » 
فيقول له : شد ء قطع الله يدك ! ثم يتنحى ويقوم الآخر فيضربني سوطين » وهو 
يقول ف يكل ذلك : شدء قطع الله يدك ! فاما ضر بت نسعة عشر سوطاً قام إلي » 
للخم : وقال ::يا أحمد » علام تقتل نفسك ؟ إني والله عليك لشفيق » قال : 
خمل تيف ينخسني بقائمة سيفه » وقال : أتريد أن تغلب هؤلاء كلهم ؟ وجمل 
بعضهم يقول : ويلك » الخليفة على رأسك قائم ! وقال بعضهم : يا أمير المؤمنين » 
دمّه في عنقي » اقتله ! وجملوا يقولون : يا أمير الؤمنين » أنت صائم » وأنت في 
الشمس انم ! فقال لي : ويحك يا أحمد » ما تقول ؟ فأقول : أعطوني شيا منكتاب 
الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه أقول به » فرجم وجلس » وقال للجلآد : تقدم 
: وأ .نجع » قطع الله يدك ! ثم قام الثانية » خجمل يقول : ويحك يا أحمد » أجبني » 
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لخملوا يقباون علي و يقولون : يا أحمد » إمامك على رأسك قائم ! ومجمل عبد الرحمن 
تت ست ارا ا اف ورا را راي 
أحبني إلى شيء لك فيه أدنى فرج حَتى أطلق غنك بيدي ؛ فقلت : با أمير الؤمنين » 
أعطوني شيئاً من كتاب الله » فيرجع » وقال للجلادين : تقدموا ؛ مل الجلاد يتقدم 
و يضر بني سوطين و يتنحئ » وهوفي خلال ذلك 'يقول : شدء قطع اله يدك ! قالأني : 
فذهب عفلي » فأقنت بعد ذلك فإذ1 الأقياد قد أطلقت عني » فقال لي رجل من 
. إن كتتداك عل وشسهك» وطرحا عل طيرك بإرية رداك ! تال أي : 
فا شرت ذلك ؛ وأتوق شورق قفاوا الى :اشرب وقياء فلك لا أنطرء 
ثم جي' بي إلى دار إسحق بن برهي » خضرت صلاة الظهر » فتقدم ابن تماعة فصلى» 
ذلما انفتل من الصلاة قال لي : صليت والدم يسيل في ثو بك ؟ فقلت : قد صلى هر 


ا 


وحرحه يدعب 1ت 


قال صالم : ثم حل عنه فصار إلى مترله » كان تكله ل الك 2١‏ مدخن 
وحمل إلى أن ضرب وَخُلٍ عنه» ثمانية وعشر ين شهراً . ولقد أخبرني أحد الرجلين 
اللذي نكانا معه » قال : يا ابن أخي » رحمة الله على أبي عبد الله » والله ما رأيت أحداً 
يشيبه » ولقد جعلت أتول له في وقت ما يرجه إلينا بالطعام : يا أبا عبد الله » أنت 
صائم » وأنت في موضع تَقيٌ 7 » ولقد عطش فقال اصاحب الشراب : ناولني » 


)١(‏ التقية : هى المدارة ٠‏ والكتمان ٠‏ والتظامر بما ليس همو 
الحقيقة , والحذر ؛ ومعناما أن يحافظ المرء على عرضه وما له مخافة 
عندوه فيظهر غير ما يضمر وعى النظام السرى عند الشيعة , ولكن مسسيد 
الشهداء حمزة ورجل قام الى امام جائر فامره ونهاه فقتله كما 
جاء فى الحديث الشريف ٠‏ والجهاد فى سسبيل الله أساس من أسس 
الاسلام جهاد العدو الكافر ء وجهياد الحاكم الفاشم .١‏ ست 
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فناوله قدحا فيه ماء وثلج » فأخذه ونظر إليه همّية » ثم رده وم يشرب ! ملت 
أجب من صبره على الجوع والعطش » وهو فيا هو فيه من المول ! 

قال صا :كنت ألقس وأحتال أ نأوصل إليه طماما أو رغيفا فيتلك الأيام » 
فل أقدر . وأخبرني رجل حضره: أنه تفقده في هذه الأيام الثلائة وهم يناظرونه » 
فها لحن في كلة » قال : وما ظننت أن أحدا' يكون في مثلّ شحاعته وشذة قلبة . 

وقال حنبل : ممعت أبا عبد الله يقول : ذهبعقلي مراراً » فكان إذا رفم عني 
الضرب” رجعت إلي' نفسى » وإن استرخيت وسقطتٌ رفع الفزب » أصابني ذلك 
عرارا » ورأيته » يعني المعتصم » قاعداً في الشمس بغير مظالة » فسممته وقد أفقت” يقول 
لان أي :دؤاد : لقد ارتكبت” في أمر هذا الرجل ؛ فقال : يا أمير الؤمنين » إنه واللّه 


كافر مشرك » قد أشرك من غير وجه ! فلا بزال نه حَتى يصرفه عما يريد » فقد 


٠. 2 5 9‏ . . 0 2 0 
كان أراد تخليتي بغيرضرب فل يدعه ولا إسحق بن إبرهم » وعزم حينئذ علوضربي . 
قالحنبل : و بلغنى أن المعتصم قال لابن أبي دؤاد بعد ما ضُرب أو عبد الله : 
ضُرب ؟ ققال ابن أبي دؤاد : نيقاً وثلاثين » أو أر بعة وثلائين سوط . 


وقال أبو عبد الله : قال لي إنسان ممن كان 97 ألقينا على صدرك بارية 
كناك عل حبك وتاك . 


قال أبو الفضل بيد الله الزهري” : قال المرُوذي : قلت وأحمد بين 


ع وتاريخ الاسلام حافل بمواقتف العلماء فى وجه الطغفيان كلما 
يك متا ل ا د 
وقد شخص الدكتور أحمد أمين فى يوم الاسلام ‏ وهو خاتمة 
موسوعته : فجر الاسلام » وضحاه ٠‏ وظهره - أسباب تأخر المسلمين 
ار الك الاك 
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الهنبَارن : يا أستاذ » قال الله تعالى ( .ولا تقتاوا أقي) قال : بامروذي » 
٠. . 3‏ 2 .: 0 

اخرج انظر» رجت إلى رحبة دار الخليفة . فرأيت خلا لا يحصبهم إلا الله تمالى ‏ 

والصحف ف أيبد.هم والأقلام والارثء فقال لهم المرأوذي : أي شي' » تعملون ؟ 

قالوا : تنتظر ما يقول أحمد فتكتبه » فدخل إلى أحجمد فأخبره » فقال يا مردُوذىة » 


4 2 
أضل هؤلاء كليم ؟ ! . 
قلت : هذه حكاية منقطعة لا تصح - 


قال ابن" أبي حاتم : حدثنا عبد اله بن مد بن الفضل الأسدي قال : لا مل* 
أحد ليضرب ؛ جاؤوا إلى بشر بن الحرث » ققالوا : قد تمل أحمد بن حنبل » وملت 
السياط » وتد وجب عليك أن تعكل » فقال : تر يدون مي َعَم الأنبياء ؟ إ 
يس ذا عندي ! حفظ اله أحمد من بين يديه ومن خلفه ! ! 

وقال امسن بن مد بن عن الفسسوي” : حدثني داود بن عرفة حدثنا ميمون 
بن الأصبغ قال : كنت ببغداد » فحنت سس هلك : ماهذا؟ قلوا + أحد 
تمت , فأخذتة مالأأله خطر » فذهبت .به إلى من يدخاني إلى اللجلس' » 
امك تراكيد اشر او ل مو 
قد مدت » وبالسياط قد طرحت » فألبسوني قباه أسود ومنطقة وسيقاً » ووقفوني 
حيث أسمع الكلام » فأنى أمير الؤمنين خلس ع ى كرسي » وأني بأحد بن حنبل » 





> وهذه التقية ماأخوذة من الآية الترآنية ( الا أن تتقوا منهم تقعاة ) فى 
ظلمات الحوادث ولكن من أصيب بِجِنون التاويل أول هذه الآية وتطامن 
وعجز وكسل فلماذا اذن شرع اللة الجهباد ومن ؟ وأين كرامة الشهداء 
والصابرين فى الباساء والضراء ؟ * : 
والرسول صلى الله علية وسلم تعرض للمختلف انواع الايذاء والبلاء 
فى سبيل الدعوة » وكذلك الصحابة رضى الله عنهم . 
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0 لات ا م 
التفت إلى جلاد » فقال : خذه إليك » فأخذه » فلما ضرب سوطاً قال 3 
ذلما ضرت الثاني قال : لا حول ولاقوة إلا الله » فلماضرب الثالث قال 
القرآن كلام م الكل اي 5 
ل لك كك أحمد حاشية ثوب م 
فانتطعت فنزل السراو يل إلى عانته » فقلت : الساعة ينبتك له 
4 كن أسرع من أن بتي السراويل ينل » فدخلت عليه 
| بعد سبعة أيام . فقلت : يا أنا عبد الله » رأيتك وقد إنحل سراويلك فرفمت 
١‏ رأسك أو طرفك كو الياء» فا قلت ؟ قال : قلت : الهم إلي أسألك باسممك 
الذي ملات به العرش إن كنت تمل أني على الصواب فلاتبتك لي ستاً . 
وقال جمئر بن أحمد بن فارس الأصمباني : حدثنا أحمد بن أبي عبيد الله “قال 
قال أحمد بن الفرج : حضرت أمد بن حنبل لما "شرب ء فتقدم أبو الذن > فضر به 
نا ا لال نض سه 
فنزل السراويل » فلحظته وقد حرك شفتيه » 0 نكا كان » فسألته 
٠‏ عن ذلك ؟ فقال : قلت إِلي وسيدي » وقفتي هذا ا موفف » قنبتكي على 
رؤؤوس الخلائق 39 
هذه حكاية لا نصح » ولقد ساق فيه أبو نم الحافظ من اعاراذات والتكذب 
0 
0 اك رد لاله : حذثنا الحسين بن عند حدثنا زهي 
بن مد بن إبرهم القاضي حدثني أو عبد الله الوهري حدثني «وسف بن .عقوب 
سمعت علي بن مد القرثي قال : لما قم أحد ليضرب وبر زد وبق في سراويله » 











1/1 


: فبننا هو يضرب انحل سسراو يله » شل يحرك شفتيه ل ا 


0 فقدانا السزار 1 » اما فرغوا وامن الغضرب قلنا له ا 
لام إلاحوة ل 


د كنا مرف دك هال لا ستاك 
نوي رفم جا سوم تي لم بر ا جك ل 11 


ص 2 ا 
وهو كدوب » عن النحار عن ابر ا رياحي ؛ فيها من 2 


كالا رى - إلا عل اللبال 2 وف أن لر م لك يه ا 16د الله 
2 ا 


0 


اك كناف ف كك را ار شك 1 ا ا 
حو رافك ولمدابو و دس امن ا ع اي 1 


وال عمد ابن أي سنة”: معدت اشاياص الاائيد هولق 
بن حنبل انين سوط » لوضر بته فبلا لداته . 


قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي قال : قال إبرهى بن الحرث المُبآدي ”2 : قال 


أو عد الطفاوى اكد لا أن د نر ل وار ل 
جاء ذاك الطويل” اللحية » يعني تحيفاً » فضر بني بقائم سيقه » ققلت : جاء الفرج » 
حل واستر بح » ققال ان سماعة : يا أمير المؤمنين » اضرب عنقه ودمه: في 
رقبتي » قال ابن أبي دؤاد لخاد المؤمنين » لا تفعل » فإنه إن قتل 


د قال الناس: حتى قتل » فا دوه إماماً » وثنتوا 
في دارك قال الناس : صبر تى قتل » فاتخذوه إما » وثبتوا على ما ثم عليه » 


ىف و 
أطلقه الساعة » فإن مات خارجاً عن متزلك شرك الناس في أمره. . 

قال ابن أبي حاتم : وس ان با زراعة يقول : دعا المعتصم بي أحمد بن حنبل » 

ٍ 1 

)١(‏ في ابن الجوزي ومس :. « من ولد عبادة بن الصامت » ١‏ .وإرهم هذا من 
كاراحات الإمام أحمد » قال الخلال : «كان أبو عبد الله يعني أحمد ‏ يعثم 
قدره ويرفعه » . وهو.من شيوخ أني داود وأني بكر الأثرم . له ترجمة في 
التهذيب ا 








14 
ثم قال للناس : 'تعرفونه ؟ قالوا : نم ؛ وهو أحمد بن حتبل » قال : فانظروا إليه » 
أليس هو حيح البدن ؟ قالوا : نعم . ولولا أنه فعل ذلك لكنت أخاف” أن قم 
شيء لا.يقام” له» قال : فلما قال قد سفته إل فيح البدن؛ لان وكيوا 
قال صالم : صار أبي إلى المنزل » وواجه إليه من السحر من يضر الصرب” 
واللزاحات وبعالجٌ منها » فنظر إليه » ققال لنا : واللّه قد رأيت” من صرب ألف 
سوط مار عر يا اق دن هذا لقدا حرطل دن حلفة ولاى لاط الم اسل 
ميلا في بعض تلك الجراحات ٠‏ وقال : لم َنْب » لعل يأتيه ويعالجه » وكان قد 
أصاب وجهته غير ضربة ؛ ثم مكث يمالجه إلى ما شاء الله » ثم قال : إن ههنا شيئا 
أريد أن أقطمه » خاء بحديدة مل يِسَلْق اللحم بها و تقطعه بسكين » وهو صابر 
يحمد الله » فبرأ » ول بزل يتونجع من مواضع منه » وكان أثر الشرب بِيناً في ظهره 
إلى أن توفي . 


ع 


رمت أ يقول : ون نقد أعطت” الحهود من نفسي » ووددت" أني أنجو 
من هذا الأ ركفاقاً لاعلي ولا لي . 

> ودسخلت ان أبي وماي» .فتلت له : بلي أن رحلا جاء إلى فطل الأعاطر‎ ٠” 
ققال له : اجملني في حل إِذ م أ بنصرتك'» قال فطل" : الاجلتة أحدا في‎ 
لك فتبسم أبي وسكت » انا كان بعد أيام قال : غررت ببذه الآية ( فن عَف]‎ 
وأصلح فأجره على الله ) فنظرت في تفسيرها فإذا هوما حدثني أبو النَضْرحدثنا‎ 


ابن قضالة المبارك حدثني من سمع الحسن يقول : إذا جثت الام بين بدي' رب 
العالمين نودوا : لقم مَن أجزه على الله » فلا يقوم إلامن عفا في الدنيا » قال أبي,: 
ملت ايت في حل من ضربه إياي ؛ ثم جعل يقول : وما على رجل ألا يعذب 


م 2006 
أللّه سببه احدا ! 


ل ما أمر المعتصم بتخلية أبي عبد اله خلع فلات قا 





6 
ان ينا وقلنسوة » فبينا نحن ءلى باب الدار والناس” في الميدان 


إسحق المعتص » وعليه تلك الثياب » وابن” أبي ده 
: ( 


4 0 03 
والدروب وغيرها واغلقت الأسواق ؛ إذ خرج أبو عبدالله 


يعني نائب” بغداد عن إيساره ققارضاء راف دهلير ر المتحصر 1 1 ع قال لم 
1 


ابن” أبي دؤاد كرا راسه 0 الع من - الطياب أن ن فقط ».ودصوا بأحناون 


له ناحية الميدان نحو طر بق امن 3 فاك هه إشسن د در اما ريه 


دجلة » فذ هب به إلى الزورق ٠‏ ول إلى دار إسحق فأقام عنده إلى أن صَايَت 
١ 1‏ 5 : : 50 ع 
الظهر » و بعث إلى أبي و إلى جيراتنا ومشايخ الخال » لشمعوا وادذلوا عليه » فقال 


للم : هذا أحمد بن حنبل ! نك ن فيك من لعرقه » ل ان معاعة 


جين دخل للحاعة : مام ىن ساي دن 


3 5 


: نا 


كر في أعره » 


وقد <لى سبيله 8 وها هو 5ك فأخرج على داية لمحن نيم عند غروب 


اديه 8 كان سد ا لكان ررك » وهومنحتي » فا ذهب لينزل 
: ج. خم 
احتضنتة 1 أعر فوقستة بدي عل .وض الفروه فصاح » فنخيت بدي 


زلا ترك غزه #الأخلى الباب ) ودسلط... » ور بنفسه على وحيه » 4 


ا 0 ع علي :101 ره قله 8 واسد عنه فعصد و ردي 
3 8 ا اف 


وكان المتتصم أمر إسحق بن إره أن لا يقطم عنه خيرة » وذلِك أنه نزل 


طق 
فيا حك ع ا ل 


فكان صاحب" للك إسحق 0 م رف خبره » حتى صحّ » وبقيت 
إمهاماة م2 5001 عليه في ) البرد » حج 


فى 


خفنا أ 2 ابن أ داز سًِ اله العا 55-57 الدواء والرمم ف منزلنا 5 


تلن علا 0 ل أردن اديه 


وسمعته.يقؤل كل ,من ذكني في حل: إلا مبتدع » وقد حملت أبا إبلحق 
يعني العتصم “ف ل ورأنت انه تحال يفول (١‏ ولسفوا ولرصفتواء ألا درن 





ذو 


أن ينفر اله لك ) 0 مر البي صل الل عليه أ بكر بلمفوفي قصة ممح ٠»‏ قال 
أ _ عبد الله : العقوأ فضل ؛ وما ينفمّك أن يمذّب أخوك الل” في سبك ! 


قل في نته من ن الوا'ق 


ذال حنبل : ولم بزل أبو عبد الله بعذ أن ترى” من مرضه يحضر الجعة والجاعة » . 
1 د وي 1 ام 
اسن ن أ.بي دؤاد وأصحابه » فا اشتد الأعر على أهل بِداد » وأظهر القضاة” اخنة » 51 رق 
١‏ بينفضل الأنماطي وامرأته و.بين أبي صالم وامرأته 0 
الصلاة إذا رجع » ويقول : الجعة تؤتى لفضلها » والصلاة تعاد خلف من قال بهذه 
' اله » وجاء نفر إلى أبي عبد الله وقالوا : هذا الأمر قد فشا وتفقم » ونحن نخافه على 


أكثر من هذاء وذكزوا أن ابن أبي. دؤاد على أن يأمر العلمين بتعليم الصبيان 
في الكتاب مع القران ان كن وكا فحن لارعل بإمارته » فنمهم 
ن ذلك وناظرمم . 


و- حك حنبل قصداه في مناظرتهم وأمرمم بالصبر » فيينا نحن في أيام الوائق إذ 
حاء در لط در ا بن إبرهم إلى أبي عبدالله : يقول لك الأمير» إن أ 
1 فى ا لي م ٠لا‏ كن اك و له ]ا 
٠‏ فيا » فاذهب حيث” شئت من أرض الله : فالحتنى أنو عبد الله بقية حياة الوائق » 
وكانت تلك الفتنة وقتل” أحمد بن نصر : 

فلم بزل أبو عبد الله مختفيا في غير منزله في القرب » ثم عاد إلى منزله بعد أشهر 


وسنة ما طق* خيره 6 ول بزل ذ فى البيت عنتنيا لا يرج إلى الصلاة ولاغيرها حتى 
لك الواثق . 





6 


وعن إبرهم بن ها" قال : اختنى أحمد بن حنبل عندي ثلاثة أيام » ثم قال : 


اطلب لي ريا 2 وك > الا ن عليك » كال : افعل فإذا فعلت أندتك » 
فطلبت له موضعاً » فلها خرج 1 بي : اختنى رسول الله صل الله عليه في الغار 
ثلائة أيام ثم ار 

قلت : أنا أتمحب من الحافظ أبي القاسي ”6 ٠‏ كلهسي انه ولاش يدا 
في تاريخ دمشق » مع فرط استقصائه» وعم جة' أسايلها!! ولمل له نبة في 


: 2 


)١(‏ زادابن الجوزي .هم بقية كلام الإمامأحمد : « وليس ينغي أن تتبع سنة 
رسول الله في الرخاء وتترك في الشدة » . وغي حك بالغة من الإمام » ليت الناس 
فهموها وعملوا بها. 

:م يريد الحافظ ابن عساكر » مؤلف تارم دمشق . 

(>) ساق ابن الجوزي ٠هم ‏ وم وابن كثير ٠١‏ : ١جم‏ سبب ترك الوائق 
للمحنة » العنى واجد واللفظ لابن كثير » قال : « وذكر عن عمد المهتدي بن الوائق : 
أن شحا دخل بوما عل الوائق »فسم فلم برد عليه الوائق » بل قال 1 الله عليك ! 
فال : يا أمير الؤمنين» بئس ما أديك معلمك » قال الله تعالى : (وإذا تيبم بتحية خيوا 
بأحسن منها أو ردوها ) فلا حميتني بأحسن منها ولارددتها ! فقال ابن أي دؤاد : 
يا أمير الؤمنين » الرجل متك » ققال : ناظر » فقال ابن أب دؤاد : ما تقول باهي 
في القرآن ؟ أعذلوق هو ؟ فقال الشيخ : لم تنصفني » السألة* لي » ققال : قل » فقال : 
هذا الذي تتقوله » علمه رسول الله صلى الله عليه وس وأبو بكر وعمر وعمان وعلي » أو 
٠‏ ماعاموه ؟ ققال ابن أبي دؤاد : لم يعاموه ! قال : فأنت عامت مالم يلنُوا ؟ ! فخجل 
وسكت » ثم قال : أأقلني » بل علموه » قال : فل لادعوا الناس” إليهكا دعوتهم أنت ؟أما 
يبسعك ماوسعهم ؟ ! فخجل وسكتء وأعر و 5 
قال الهتدي : فدخل أب المنزل فاستلق على ظهره » وجعل بك وبا د 
ويقول : أما وسعك ما وسعهم ؟ ! ثم أطلق الشيخ وأعطاه أربعائة دينار ورده إلى 
بلاده » وسققط من عينيه ابن” 'أبي دؤاد » ولم يمتحن بعده أحداً » . 








فصل 
في حال أب عبد الله أيام. المتوكل 

قال حنبل : ولي جعفر المتوكل » فأظير الله السنة ؛ وفرتج عن الناس , وكاق: 
أبو عبد الله يحدثنا ويحدث أسحابه في 000 : ما كان الناس إلى 
0 منهم في زماننا . 

© إن توركل كت إلا سدق بن إبرهم فى إخراحه إليه » لخاء 
بن برهم ف 
-000 أن عبن اله الى كدر اي وعد الله ثم رجع » فسأله 
أبي عما دعي له ؟ فقال :قا أعلي" كتاب حعفر ا بالخروج لكا العسكر» قال.: 
وقال لي إسحق بن إبرهير :نما تقول في القران ؟ فقلت : إن أمير 5-0 
هذا ! ققال : لا ننم أحداً أني سألتكِ ! فتلت له 0 عد أواساة 
مد عي الي ار ل 0 
تعى أمير الؤمئين عن هذا . 
3 5 - 7 00 5 

وخرج إسحق إلى باكر لام أنه كذ خارف له ببغداد » ولم يكن عند أبي 
عبد الله ما يتجمل ببه وينفقه ». وكانت عندي ماثة درم » فأتبت بها إلى أبي 
فذهب بها إليه » فأخذها وأصلح بها ما احتاج إليه وا كترى منها » وخرج » 
ول يلق عمد بن لحي بن ابرعم و 0 ٠‏ كنك بذاك عمد إلى أن 
غقدها إسحق عليه » فتال للمتوكل : يا أمير الؤمنين » إن أحمد بن حنبل 7 
0 للرإداغرا مولاك » ققال المتوكل رذ ولو وطئ ساطي » 

الله قل بلع 0 ؛ فوجه إليه رسولا يأعره ابرع ؛ فرجع » 0 
ل ولنا » وربما قرأ علينا في منزلنا ٠‏ 


)١(‏ بصرى الشهورة : بالشأم » وهذه بصرى أخرى» من قرزى بغداد قرب 


عكبراء انظر مع البلدان . 








0 


ثم إن راضا رقم إلى التوكل : إن أذ بن حتبل رَ بم علوي في ما ل 
ونه بريد أن يخرجه وببايع عليه » ولم يكن عندنا عل » فيينا نحن ذاتٍ ليلا يام 
في الصيف ء. سمعنا الجلبة ٠‏ ورأينا النيران في دار أبي عبد الله » فأسرعناء و إذا 
ران د ا ان اق صاحب” امير وجماعة معهم » ققرأ 
صاحب الخبر"كتاب المتوكل : ور على أمير اللؤمنين أن عندك عاويًا ريّصته 
بيع له وتظيره » في كلام طويل » ثم قال له مظفر: ما تقول ! قال : ما أعرف 
من هذا شيا » وإني لأرى له السمع والطاعة في عُسري وأيشري » ومَنْشْملي » 
ل ل سي افر ار ل 
تار غقال ابن الكلبي : قد أمرني أمير الؤمنين أن أحلّنك ! 
قال : فأحلفه بالطلاق ثلاث : أن ما عنده طَبَة أمير المؤمنين ! قال : وفتشوا منزل 
أبي عبد الله » والسرب » والثُرف » والسطوح ؛ وقنشوا تابوت الكتب » وفتشوا 


ان والنازل » فل يروا شيناً » ولم يخسوا بشيء » ورد الله الذين كفروا فيظيم » 
فُكتب بذلك إلى امتوكل» فوقع منه موقماً حستاً » وعا أن أباعبد الله مكذوب عليه » 
وكان الذي دس" عليه رجل من أهل البدع . ولم بت حتى بين الله أمرّه للسلمين » 


0 زففق 
وهوابن الشاجي . 


: 83/59 أخرجه مسلم‎ ٠ اشارة الى حديث عبادة بن الصامت‎ )١( 
1 ٠ الخ‎ ٠٠٠ بايعنا رسول الله على السمع والطاعة‎ 


(5) محمد بن شبجاع : هو الامام أبو عبدالله محمد بن شجاع الثلجى 
البغدادى ٠‏ وهو قضاعى ٠‏ ومن يقول عنه ( ابن الثلجى ) يريد انتقاصه 
بأن أباه كان بائع ثلج ٠‏ وغاية ما يعاب عليه به أنه لم يكن يعامل 
العامة وحشوية زمنه .بالسياسة مترفغا عن المداهنة مفضلا الصراحة 
فى كل شبسىء فطالت السنة كثير من مخالفيه بأنه كان يمالىء المعتزلة , 
ويخالف الساف . ولم يكن له أى مخالفة للسلف الصالح وانما كانت 
مخالفته لمن لا يميز بين السنة والبدعمة ٠‏ حت 








. 


من شسيوخه : الواقدى » وغيره من أثم ة الفقه وا! عه 
عليه : الحافظ الدولابى 95150 17 تع ) وأحمد ردن أبى عمران 0 ل 
الطحاوى 8 ع 


وحيث أن محمد بن شجاع كان مكثرا للغايتة من. الحديثك فيحتاج 
استيفاء ذكر شيوخه الى تأليف خاص ٠‏ وكذلك ذكر أصحابه وتلامييذه 
ا نهر الله ستححانه لله في بكلاد]كثيرة إشرتتنا (وعريسا من علوم 
ومؤلفاته بواسطة هؤلاء التلاميذ والأصحاب الذين انتشروا فى الآفاق ٠‏ 
وذلك لبالغ اخلاصه فى خدمة الفقه والحديث ١ ٠‏ 


قال عنه الذهبئن فى سير النبثلاء. : انخد الأعلام :كان من حور 
العلم. » وكان صاحب تعبد وتهجد وتلاوة » وله كتاب المناسك فى 
نيف وستين جزءا ٠‏ 

6ت 

وقال ابن النجيم فى الفهرست : هو مبرز على نظرائه من أعل زمانه : 
وكان فقيها ورعا ثبتا عالى المنزلة فى الاجتهاد ٠‏ 

وقد نقل ابن الجوزى عن ابن عدى أبة كان يضع الحديث فى 
التشبيه وينسبها الى أهل الحديث ٠‏ ولكن .البدر العينى قال : من جملة 
تصانيفه : الرد على الملشبهة: ٠‏ فكيف يصح عنه ذلك ٠‏ 

وقال الحاكم فى معرفة علوم الحديث : عو كثير التصنيف ؛ كثير 
الحديث فانخذاع بعض من ألف فى الرجال بما سطره أمل العدوان من 
الحشوية مما يؤسف له وذلك من جهلهم بالدخائل فى كلمات مؤلاء 
النقلة وعدم دراستهم للكتب الرجال ٠‏ 0 

ولابن عدى انحراف عجيب عن أبى حنيفة وأصحابيه , فلا تجد 
فى كتابه الكامل كلمة واحجدة فى الثناء على واحد منهم بل كلامه 
كله تجريح وتشنيع فيهم ٠‏ 

توفى محمد بن شجاع سنة 501 ه , وقيل ٠ 55٠١‏ 

وأشار فؤاد سزكين فى 1/5 الى أنة كان ورعا مرموق ااكانة 
دمل الفطاره : اللناسك ؛ تصحيح الآشار ٠‏ المضاربة » « كتاب الزد على 
المشسبهة ع ٠.‏ 





ذلما كان بعد أيام ينا نحن جاوس يباب الدار إذا يعقوب” أحدة حجاب 
المتوكل قد جاء » فاستأذن على أبي عبد الله ». فدخل ودخل أبي وأنا ومع بعض 
غلمانه بده على بل دكات التوكل » قترأه على.أبي عبد الله : إنه صح 
د ارسي ا ات رن وله لك ذا لكل مناه ؛ فأبى أن 
يقبله » ققال : مالي إليه حاجة . فقال : يا أبا عبد الله » اقبل من أمير ااؤمنين ما أمرك 
به » فإن هذا خير لك عنده » فاقبل' ولا تردّه » فانك إن رددة خفت أنيطن يلكا 
سوءا » لخينئذ قبلهاء فلمالخرج قال : با أبا علي» قلت: لبيكء قال : ارفع هذه الإنجانة 
ومهاء مقا اللدزة ء اتمتباا فرضتاا وخر اه فليا كان عن 1ه رقا 0 
أبي عبد الله تدق ' علينا الحائط » فقلت لا : مالك ؟ قالت : مولاي يدعوعمه . 
تأعامت” أبي » وخرجنا فدخلنا على أبي عبد الله » وذلك في جوف الليل » فقال : 
ا » ماأخذني النوم هذه لليلة » ٠‏ ققال له أني : وم ؟ قال : لهذا المال» وجعل 
اد أبي كته سمل عليه » ققال : حتى تصبح وترى فيه 
رأتيك » فان هذا ليل » والناس في منازهم » فَأَمَكَ وخرحنا » ذاما كان في السحر 
وجّه إلى عبدوس بن مالك والحسن بن البزّار لحضراء وحضر جماعة ؛ منهم هرون 
الجآل» وأحمد بن منيع » وابن” لددورَق » وأنا » وأبي » وصال » وعبد الله » لخملنا 
تكتب من يذ كرونه من أهل الشّتر والصلاح ببغداد والكوفة ء فوجّه منها إلى 
أبي سعيد الأشجّ » وإلى أ يكيب » وإلى من ذكر من أهل الم والسئة » ممن 
اعلرناه بحتاج » قفرقها كلوا » مايين المجسين إلى الم والماثتين » فا بتي في الكيس 
درم » ثم تصدق بالكيس على مسكين . 

فلماكان بعد ذلك مات إسحق بن إبرهم وابنه مد » ولي بغداوء عبد الله 
بن إسحق » لخاء رسوله إلي أبي عبد الله » فذهب إليه ». ققرأ عليه كتاب المتوكل » 
ققال له : يأمرك بالمروج » فقال : أنا شيخ ضعيف عليل » فسكتب عبد الله بها رف 


عليه » فورد جواب” الكتاب بأن أمير المؤمنين يأمره باخروج » فوجَّه عبد الله 





جنوده فباتوا على بابنا أياماً » حتى تبأ أو عبد الله الخروج »م رج وحرج - 
يا َك 
قال ل صا : كان حمر أى إل الكل ينه ا الاين ومالقال ا لان 


إلى سنه إخحدذى ذأ 4 كان ن قل يوم هي ورك لمك ا 8 


قال حتبل ى حدينه ': وقال أ ات ل ان د وا 
ل في : ارجم بي ابي 


حلم إل الشيي إذا نحن بموكب عظم مقبل قلنا حادئ انا قالوا © هذا وطريك” 0 
و إذا فارس قد أقبل اا لا : الأيد” د وصيف يقرئك السلام و يقول للك : إن الله 
قد أمكنك من عدوك » يمني انن أبي دؤاد » وأميرالمؤمنين سك فلا تدع' شيئاً 
إلا تكلمست به » ارد عليه أبوعبد الله شيثا وجمات أن أدعولأميرالمؤمنين » ودعوت 
أوصيف » ومضينا » فأنزلنا في دار التياح ول 5 ع عبات فأك سداد كم 
لمن هذه الدار ؟ قالوا : هذه دار التياح » فقال 0 كتروا لي داراً ب»:قالوا : 
هذه دار أتزلككيا 501 ا ههناء قال أبي : ضٍ د 
0 نت| تأتنا في كل بوم هائدة فها ألوان بأعران) للوكا” 
رالناكوة والثلج وغير ذلك » فا نظر إلمها أن عبد الله » ولا ذاق منبا شيتاً » وكانت 
نفقة المائدة كل 8 اك وعشرين درهاً ؛ وكان يحى بن خاقان وأبنه عبيد الله 
وعلي” بن الجهم انون أبا عبد الله » ويختافون إليه برسالة المتوكل » ودامت الملة 
أي عبد الله ؛ وضعف ضعقاً شديداً » وكان نواصل » فكت ثمانية أيام لا يأكل 
ولا إشرب ء فلنا كان في اليُوم الثامن دخلت عليه » وقد كاد أن اطفاً > فتلت ؛ 
يا أبا عبد الله » ابن' الزييركان «واصل سبعة أيام » وهذا لك اليؤم ثمانية أيام » قال 
إني مطيق » قلت : بحقي عليك ؟ قال : فإني أفعل » فأتبته سويق فشرب » ووجه 
إليه التوكل مال عظم فرَذه » ققال له أعبيد الله بن يحبى : فإن أمير المؤمنين يأمرك 
أن تدفها إلى ولدك وأهلك ٠‏ قال : هم مستغنون » فردها عليه » فأخذها عبيد الله 





مه 


قنسمها على ولده وأهله » ثم أجرى المتوكل على أهله وولده أربعة آلاف في كل 
شهر» فبعث إليه أبو عبد الله : إنهم في كفابة » وليست مهم حاجة ؛ فبعث إليه 
المتوكل : إما هذا لولدك ؛ ما لك ولهذا ؟ فأمسك أبو عبد الله » قم بزل يجري علينا 
حتى مات المتوكل . 

وجرى بين أني عبد الله وبين أبي في ذل ككلام كغير ؛ وقال اليا 

من أعمارنا ؟ كأنك ال كذ تزل بناء فالله الث » فإن أولانا إعا بريدون 
ار با نم ل لل الك للك ل رن د 
عليه من خير أو شر» صبرقليل » وثواب طويل » إنها هذه فتنة » قال أبي : فقلت : 
أرجو أن بوأمنك الله مما تيحذر » قال : كيف وأنم لا تتركون طعاءهم ولا جوائزم ؟ 
لو تركتموها لتركرم » وقال : ماذا ننتظر ؟ إنما هو الموت » فإما إلى جنة » و إما إلى 
نارء فطوبى لمن قدم على سير ء قال أبي :. ققلت له : أليس قد أمر'ت ما جاءك من 
هذا المال من مير مشالة ولا إشراف نين أن أحذء ؟ فال قد الكت ده 
بلا إشراف نفس » فالثانية والثالثة ! فها بال تفسك ألم تستشرف؟؟ فقات : ألم يأخذ 
ابن تمر وابن عباس ؟ ققال : ما هذا وذاك ! ! وقال : لوأعل أن هذا الال يؤخذ 
من وجهه ولا يكون فيه ظل ولا حيف لم أباا 


بقاكن حنبل لالت عله ” أبي عبد الله كان المتو دل- يبعث بابن ماسوو به 
التطليب » فيضف له الأدودية » فلا يتعالم » ويدخل المتطبب على المتوكل » فقال : 
ا لسر اله هين نالحد لست به علة في بدنه » ما هو من قله الطعام والصيام 


والعبادة » فسكت المتوكل 


و بلغ أم المتوكل حبر أن :عبد اله » فقالت لابنها : أشتعي أن أرى هذا الرجل» 
فوجه التوكل إلى أبي عبد الله يسأله أن يدخل على ابنه العترٌ ويس عليه*و يدعو 
ِ ِ 


له ويجعله » فى ححره » فامتنع أبو عبد الله من ذلك » ثم أجاب رجاء أن يطلقَ 





6 


حدر إل هنا فر إليه التوكل ' خلفه » وأتره بدا, كا إل المع ذا فامتنع» 

0 تمور» قندم إليه بفل لرجل من التحار فركبه ؛ وجلس التوكل 
مع أمّه في مجلس من ا مكان » وعلى الجلس سثر.رقيق 2 فدخل أبوعبد الله على . 
لمعن ؛ ونظر إليه اللتوكل” وأمه . فلمارأته قالت : ,با بيه » الله الله في هذا الرجل » 
فلبس هذا من , يريد باعند» » ولا الصلحة أن تحبسه عن منزله » فاذن" فليذهب»: 
فدخل رغد الله على العتد ء ققال : السلام عليكم » وجلس ولم يسل عليه بالإرّة » 
فاك لمعت أبا عبد الله بعد ذلك ببغداد يقول :دحك نيليه رجفت قال 
مؤذرب الصبي" : أصلح الله الأمير , هذا الذي أمره أمير الؤمنين يؤد بك ويعلمك » 
فد عليه الغلام » وقال : إن علدني شيا تعلفته ! قال أنوعبد الله : فمجبت من 


ذكائه وجوايه على صغره ٠‏ كن درا 1 


قال ل : ودامت علا أبي عبد الله و بل انخليفة ما هو فيه » وكله يحبى بن خاقان 


أبن » وأخبره أنه رجل لا بريد الدنيا » فأدّن له في الانصراف هم خاء عبيد الله 
بن يحى وقت العصر » فقال : إن أمير المؤمنين قد أذن لك » وأمر” أن تثرش لك 
حراقة تنحدر” فها ”5 قال : أنوعبد الله : اطلبوا لي زورثاً فأنحدن فيه الساعة 1 
فطلبوا له زورقاً فاتحدر فيه من ساعته . 

قال حنبل : .ها عامنا بتدومه ؛ حتى قيل لي : إنه قد وافى » فاستقبلته بناحية 
القطيعة » وقد خرج من الزورق » سر بن فقال لي : تقد 6 لايراك الناس” 
يتين » فتقدمت بين يديه حتى وصل إلى امازل » فلما دخل ا 

ال والضا ١‏ 

ركان في حياته ربا استعار الثي" من منزلنا ومنزل ولده » فا صار إلينامن 
ف ى السلظان ما صار » امتنع من ذلك » حتى لقد واصف له في عاته قرعة” تشوى 





ويأخذ مازها ء ذلما جاؤوا بالقرعة » قال بعض من حضر: اجعلوها فى تثور » 
يمني في دار ضالط » فإنهم قد خيزوا كن لخر 


وقد ذكر صالح بن أحد قصة خروج أبيه إلى لى العسكر ورجوعه وتفتيش بيوتهم 
على العلوي ؟ ثم ورود .عقوب قر'قرة ومعه العشرة الآلاف » وأن بعضها كان مائقي 
دينار » والباقي دراه » قال : خئت بإجانة خضراء فأكيتها على البّدْرَة » ذلناكان 
عند امغرب قال : ياصاملح » خا هذا + بره عندك » فصيرته عند رأسي قوق الببت 2 


فاما كان سكدر” إذا هو ينادم ى : باصا » ققمت” وصعدت إليه » فقال : ماعت » 
١‏ 
قلت : ل ياأبه د راي من هؤلاء » حتى إذا كان في آخر 


و 8 0 فت للك 0 تفكق هذا الثيء إذا ال ملت 


ذاكَ إليك ؛ فلما أصبح جاءه الحسن بن البزّار » ققال : جتني يا صالح بعيزان, » 
وجَيوا بد أبناء الهاج رين والأنشار » ثم وه إلى فلان حتى يفرق في ناحيته » 
و إلى فلان » حت فرقها كا » ونحن في حال له بها عليم » » لخاءني ابن” لي ققال : 
انث ٠‏ أعطني درهماً » فأخرجت قطمة فأعطيته » فتكتب صاحب البريد : إنه 
تصدق بالدراهم في بومه حتى تصدق بالكيس » قال علي بن المهم ما انر 
المؤمئنين » قد تصدق مبا و ول الناس أنه قد قبل منك » مايصنع أحمد بالمال ؟! وإنما 
فل قل 1 سنت امل . 

قال صالح : ثم د حراس معهم النقاطات » فلما أصبح 
اا ا دلي 0 : نعم ؛ قال : أعطهم » فنا أصبحنا 
شر سورت بير فعدء شال له :نيا أبا عد تدك ابن التلحي بلغني أنه كان 
يذكرك » ققال له : ياأبا بوسف » سل الله العافية » ققال له : يا أيا عند الله » تريد 
أن نودي عنك:رسالة إلى أمير المؤمنين ؟ فسكت » تقال : إن عبد الله بن إسحق 


«* 





اه 


خبرتي أن الوابموي” ”© قال له : إن أشهد عليه أنه قال : إن أحد يبد ماني ! 
قتال : يا أبا بوسف » يكن الله » قنضب يعقوب والتفت إلي ققال : مارأيت أيحب 
نا خوقه » أنساله أن طلقا لي كلذ ادر أسير ونين فلا لشفل !! 

قال.: ووجه يعقوب إلى المتوكل بما عمل » ودخلنا المسكرء .وأبي 
0000000 رك لك رلك ا 
فكشفه , ثم جاء 1 الدار » ووجّه إليه بعدما جاز بيحجى بن ر'ثمة ققال: 
ريك فين ار سين 5 ويقول : الجد لله الذي لم يشمت بك أهل" البدع » 


قد عامت ما كان من حال ابن أبي داؤد » فينبغي أن تتكلر يما يجب الله » ومطى 
يحبى ؛ وأنزل أبي دار تا » لخجاء علي" بن لجهم وقال.: اا قد أ ركم أمير الؤمنين 
لت 55 تلك التي فرتقياء وأمر أ أن لم بك بلك فيغتم” » ثم جاءه 
محمد بن معاوبة ققال : إن أمير المؤمنين يكثر د عا 


فقال : ضيفت ! 

ثم صار إليه يحى بن خاقان ققال : يا أبا عبد الله » قد أمر. أمير المؤمنين أن 
أصير إليك لتركبٍ إلى ابنه أبي عبد الله » يعني العتز» ثم قال لي : قد أمرني أمير 
المؤمنين بيجرى عليك وعل قراباتك أر بعة 1 لاف درم تفرقها عليهم » ثم عاد يحبى 
من الغد ققال : باأباعبد الله تركب ؟ قال : ذاك إليك » ولبس إزاره وق » وكان 
خفه له عنده نحو من خخسة عشر عاماً » قد رقع برقارع عدة » فأشار يحبى أن لبس 
قلنسوة » قلت : ماله ولو » إل أناقال : فدخل دار المعتز » وكان قاعداً على' 
دكان فيالدار » فاما صعد الدكان قعد » قتال له يحبى : يا أب عبد الله إن أمير المؤمنين 
ا بقربك و مير أبا عبد الله ابتّهني حجرك » فأخبرني بعض اعلدم 

057 هو عبد السلام بن عبد الرحمن بن صخر » من ولد والصة بن معبد‎ )١( 
8ه .سه والتهذيب‎ : ١ يتولى قضاء إغداد » مات سنةرةع؟ . له ترجمة في تارم بغداد‎ 
0 


























0 
أن المنؤكلكان قاعداً وراء ير » فلما دخل أبي الدارَ قال الأب 5 ا 
٠.الدار‏ ».تم جاء خادم بمنديل » فأخذ يبى ل ان 
والطيلسان والقلنسوة » وهو لا يحرك يذه » ثم انصرف . 
الاك سواداً » ذلنا صار ر إلى الدار تزع الثياب» ثم جعل 
ييكي » قال : سامت من هؤلاء منذ ستين سسعة :كن إذاكان فى 1 عر اليك 
بهم !ها أحسيني سلدت من دخولي عل هذا الفلام » فكيفٍ عن يجب علي نصحه 
مْن وقت تفع عيني عليه إلى أن 0 
بغداد تباع و يتصدق بثمنها باء ولا .يشتري أحد متك منها شبماً ؛ فوجهت بها !! 0 
بن تان 17 فباعها .فرق ثمنها » و بقيت عندي القلنسوة . 
قال : ومكث خخسة عشر يوماً يفطر في كل ثلاك على كن سَو يقن ثم جم 
بعد ذلك اه لا يفطر» وكان إذا جيء بالمائدة توضع بالدهليز 
لثلاً براهاء فيأ كل من حضرء فكان إذا أجوكه الح ا 0 
ؤفيكل بوم بوجّه إليه بان ماسَوْه » فينظر إليه ويقول : يا أبا عبد الله » أنا أميل 
إليك و إلى أسعابك » وما بك علة إلا الخعف 1 الررٌ : 





' إلى أن قال : وجعل .عقوب وغياث ,يصيران إليه » و يقولان له : يقول لك 
أن امسن : ما تقول في ابن أبي دؤادٍ وني ماله ؟ فلايجيب في ذللك بشيء؛ وجعل 
ا 0 بزعا يحدث ار ان أبي دؤاد كل يوم م الخدر الك 


)١(‏ يعقوب بن اسحق بن بختان أبو يوسف سمع من الامام أحمند 
وكا من أكتحايه .لكل كان ان وتتد يكاين وروى كته ماني مالع 1 
كبيرة » لم يروها غيره فى الورع ٠‏ 
ا ل مر 0 الدنيا ء 
ا ل : 


. 





بغداد بعد ما أشهد عليه يبيع رضياعه وكر راكا صار إله كىن حانان ومر 
يصلٍ » فيجاس في الدهليز حتى يقرغ ٠ " ٠‏ 
واه المتككل لان شري لنا دار » قال : يا صالح! قلت : لبيك » قال: 
اه . ١‏ > عا ع 3 4 5 م 
لان أقررت لم بشراء دار لتكوئن القطيمة بيني و يسك نما يريدون أن يصيروا 
هذا الل( مالي وسكا , فز سول ف كد ا إل ا ل 

لو الى وس كنا فال اندي كا الداد وا الهم 

وجّءلت رسل المتوكل تأنيه يسألونه عن خبره ٠.‏ ويصيرون إليه فيقولون : 
هو ضعيف » وني خلال ذلك. يقولون : اانا عر الله » لابد 0 براك , وجاءه 
عبرت ار : نانايا عب ابروا أمير المؤسين فكقتاق اليك و تقول -اانظر” لوقا تصير 
فيه أي م م هو حتى اعرفه ؟ فقال : ذاك إليك » فقال : نوم الأر بعاء بوم” خالي » 
وخرج ج لعقوب » فاما كان من الغد جاء فقال : البشرى يا أيا عبد الله » أمير المؤمنين 
يقرأ عليك السلام ويقول : قد أعفيتك عن لبس السواد والركوب إلى ولاة العهود 
و إلى الدار» فإن شئت” فالبس القطن » و إن شئت فالبس الصوف شل مدا 
الله على ذلك . 


ثم قال يعقوب : إن لي ابنأ وأنابه منْجّب » و إن له من قبي موقعاً : فأحبع 
كه بأحادلاث , فسكت » فلما خرج قال : : أثراه لا برَى ما أنا فيه ! 


وكان يتم من جمعة إلى دام دعا » فيدعو ونؤمُن » فاما كان 
غداة الجعة وجه إللي ٠و‏ إلى أخي » فلدا ختم جعل تدعو ون تومن © انال 
يقول : أستخيرٌ الله » مرات درل : ما يريد ؟ ثم قال : إن أعطي الل 
د إن عيده كان ار وقال الله تعالى ( يأمها الذين امتوا أوفوا بالعقود ) أني 
لدت ل ا ا لو ان رلا أستتني متك أحداً » فرحنا وجاء 
علي" بن الهم فأخبرناه ء فقال : إنا لله وإنا إليه راجءون : وأخبر المتوكل بذلك » 
وقال : إا يريدون 5 ويكون هذا البلدحئسي » وإفاكان سبب الذين 





> 
أقاموا سبذا البلد لما أعطوا فقبلوا وأمروا خدثوا . وجعل أي يقول : واللّه لقد تمنيت 
المؤت في الأمر الذ يكن » و إني لأتمنى الموت في هذا » وذلك أن هذا فتنة الدنيا » 


وذاككان فتنة الدين » ثم جعل” يضم أصابع بده كول لل كيك فى أن 
0 5 
يدي لأرسلتها» ثم يفتح أصابعه . 
وكان التوكل يوجه فىكل وقت يسأله عن حاله . وكان في خلال ذلك يأمر 
مقن ل بطل ا م يم فيتترء ام اين 


كان هو لا بريد الدنيا ف يعنعهم ؟ ! 


را ل :نه لان ص قف اماك » ولا جلي عل لراتلت و بكرم 
الذي تنشرب ! ققال لم : لو نشر العتصم . وقال فيه شيئا لم أقبل منه . 

قال صالح : ثم ا نحدرت إلى بغداد » وخلفت عبد الله عنده » فاذا عبد الل قد 
قدم وجاء بثيابي الِيكانت عنذه » ققلت : ما جاء بك ؟ فقال : قال لي انحدر » 
وقل لصالم : لا مخرج فأتم كم آفتي » اك اقلت مر أدى الستد رركا 
ها أخرجت واحداً متلج مي » لولا 6 لمن كانت توضع هذه المائدة ؟ ولن كانت 
تفرش هذه الفرش » وتجري الأمراء ؟ ! فكتيت إليه أعامه ما قال لي عبد الله » 
فكتب إلي” بخطه : « أحسن الله عاقبتك » ودقع عنك كل مكروم وتحذور» الذي 
حلني على الكتاب إليك الذي قلت” لعبد الله لا يأتبني ست رع إن 
ينقطم ذكري ويس » إذا كنت ههنا فشاذ كري » وكان يجتمع إليكم قوم ينقاون 
الما وم يكن إلا 0 فإن أقت” فم دمر 0 7 
تجعل في نفك إلا خيراً » .والسلام عليك ورحة الله » . 

فل ولا سنا السك رفنت المائذه والةر شن وكل اما أقيم لناء ثم 
ذكر صالح كتاب وصلته . : 


ثم قال : وبعث إليه المتوكل بألف دينار ليقسمها » لجاء علي بن الجهم في 





56 
جوف الليل » فأخبره بأنه يبهى”له حَرّاقة ينحدر فيها » ثم جاء عبيد الله ومعه ألف 
دنا فال - إن أن اوسن لاد لله 1 اد لك مده ء تال : كن 
أعفاني أمير الؤمنين مما أ كره ء فردها وقال : أنا رة قن عل الب وال أرقي 13 


0 


انوي لعا امي بره وتعاهده » ققدم علينا . 

م قال بعد قليل يا الح » قلت : لبيك قال : حب أن تدع هذا 
رن لقان عدر سبي : فنك ؛ فقال : مالك ؟ قلت : أ كره أن أعطيك شيا 
ادال إلى غيره » ولس ف القوم أ كثرٌ عيالاً مني ولا أعدر ؛ وقدكنت 
ار إللك . وتقول اله اي رن اله أن بحا ,.عتي هذه العقذة ء وقد 
كك الدعريلة ارا كر | لله قد استحاب لك ٠‏ ققال : واللهُ لا تفعل » 
فقلت : لاء فقال: لم ؟ فمل الله ببك وفمل ! 

م د ل فمبة ني دحول عبد عبد لله عليه وقوله له وجوابه له »ثم دخول عمه عليه 
515 الدحة وال أن قال: فمحرنا ؛ وسدّ الأنوا اب يننا وننه ا وتان 
ا زلناأن بد خل منا إلى منزله ثي ٠‏ ثم أحر سد عي قال : ناقتي وكذَبتي » 
ثم جره » وترك الصلاة في السجد وخرج إلى مسجد خارج يصل فيه . 

م 5 قصه ف دعائه صاطاً ومعاتيته و في ذلك ثم في كشبته إلى يحى بنخاقان 
يرك ميو أولادم» وبلوغ انكر إلى التوكل ع فأعر ميهط ل ها اعجشمع لم في عشرة 
شهر » وهو أر بعون ألف درم » رما بذك ء فكت فليا ء وص رك 


يذقنه عا إلى صدرد » ثم رفم رأسه» فتا! ل : ما حياتي ا وأراد الل ا 


ل أو الفضا صالح :يكن رصول المتوكز ان أي يبلغه السلام ونه 


2 


عن حاله . فتأخذه نفضة حى :د وُرى» ثم يقول : والله لوأن نفسي في ,دي لأرسلتها 


رجاه رعولا شوك إل إلى عوك : وسيم ا ل 
إل أن علو يا قدم من خراسان » ا من يلقاة ؛ وقد حبست ال 





20 
وأردت ضم به » فسكرهت أن تفن" فر فيه » قال : هذا باطل ‏ يخل سبيله 

ثم ذكر قصة في قدومامتوكل: بغداد » و إشارته علصا بأن لايذهب إليهم » 
ثم في يجيء يح بن خاقان من عند المتوكل » وما كان من احترامه وجيئة بألف 
دينار ليفرقها », وقوله : قد أَعَفاتي أمير امؤمنين م نكل ما أ كره » وفي توجيه مد 
اعد لله بن طاهر إليه ليحضره ؛ وامتناعه من حضوره » وقوله : أنا رجل ل 
خالا التلطان ‏ وقد أعفاي أمير الؤمنين :ما أ كره - ١‏ 

قال : وكان قد أدمن الصوم لما قدم » وجع للا يأ كل الذسمء وكان قبل ذلك 
شترىه الشح” بدره فيأ كمنه شهراً !! فترك أكل الشم وأدمن الصوم والعمل» 
فتوهمت أنه قدكان جعل على نفسه إن سل يفعل ذلك . 

وقال اغكلال أبو بكر : حدثني مد بن الحسين أن أبا بكر الرتوذي حدثهم : 
كن أو عبد اله بالسشكر يفول : انتلر هز شد لي ماء الباقلا ؟ فكت ر كا يلت 
58 بالماء فيأ كلها بالملح » ور بما أنه منذ دخلنا المسكر إلى أن رجن ما ذاق 
ليح ولا دسا : 

وهن المروذى أل : أنبي أبو عبد أله ذات ليلة ؛ وكان قد واصل / فإذا هو 
قاغد ‏ ققال : هوذا دار بي من الموع » فأطعمني شيئاً » لخئته بأقل" من رغيف 
فأكله » قال : لولا أني أخاف العون على نفسي ما أ كلت . وكان يقوم من فراشه 
إلى الخرج » فيتعد يسترريح من الضعف من الجبوع » وحتى إن كنت لأبلة 
الخرقة فيلفها على وجهه » لترجع إليه تفده » حتى أوصى من الضعف من غير 
عرض  »‏ فسمعته بقول عند وصيته » ونحن بالعسكر » وأشبد على وصبته : « هذا 
ارس ه أحدن عد أ أنه تمن ان لا إله إلا الله فحده لاحر يك ل + 


وأن ممداً عبده ورسوله 6 ود ذا أله 


قال عبد الله بن أحمد بن حل ١‏ ,مكت أي بالمسكر عند الطليقة سه حشر 





و 

؛ ماذاق شيئاً إلامةدار ربع سويق » ورأيت ما في عينيه قد دخلا فيحدقتيه . 
وقال صا بن أحمد : وأوصى أبي بالعسكر هذه الوصية : 

« بسم الله الجن ل : هذا ما أوصى به أحمد بن ممد بن حل ,راوص 
أنه يشهد أن لا إله إلا ١1‏ وده لاشر يك لها وأن جمداً عبده. ورسوله ١‏ أرسل 
بالمدى ودين الحق : ليظهره على الدين كله ولوكره: الشركون ». وأوصى من أطاعه 
من أهله وقرابته أن عدوا الله في العابلين » ويحمدوه في الخامد بن ؛ وأن #صحوا. 
لجاعة المسلمين » وأوص , أني قد رضيت” بالله ربًا وبالإسلام ديئاً وبمحمد نيا » 
وأوصى أن اءبد الله ن مد المعروف 0 علي” نحواً من حمسين دينازاً » وهو 
عد فها قال ٠‏ فيْمَضَى ماله علي من غلة الدار إن شاء الله تعالى »..فاذا 
استوق أعملي ولد صامر وغبذ الله ابو أحمد بن مد بن حنبل » كل ذ كر وأتى 
عشرة دراهم » بعد ذا مال أبي مد 5 شهد أبو يوسف وصالح وعبد الله ابنا أهد» . 
ع أباعلي الحداد أخبرنا أبو م في الحلية ٠.‏ حدثنا سلوان 
لله بن أحمد بن حنبل قال : كتب بيد الله بن يحى إلى 
برا ذه ين أعري أن أ1ا كنت إليك أساللك عر أمر القرآن ١‏ لساك 
امتحان » ولكن م ١‏ عر فة تارق فأملعلي” أبي رجه له إلى عبيد الله بن يحجى » 


_.وحدي ما معي أل 


«بم الله ين الرحبم » أحدسن الله عر الحسن في الأموركلهاء ودف 
عنك مكاره الدب و *خرة برحمته . قد كتبت“” إليك رضي الله عنك بالذي سأل 


عنه أمير الؤمنين ب «قرآن » بما حضرني » وإني أسأل الله أن يديم توفيق أمير ' 


المؤمتعة 6 فقد كار الناساع ف حخوض مق الباطل واختلاف شديد بنفسون شه 
و جوضن مر الل الجاع لمعمسيو 0 احم 





5 
حى أفضت الخلاقة إلى أمير المؤمنين » فنق الله بأمير المؤمنين كل بدعة » وانجل 
١‏ عن الناس ما كانوا فيه من الذل وضيق الحابس » قصرف الله ذلك كله » وذهب 
به بأمير الإمنين » ووقع ذلك من المسامين موقماً عظياً ٠‏ ودعوا الله لأمير المؤْمنين » 
[ وأسأل اله أن لستحيب ف مير ر المؤمنين صالح الدعاء » أن 2 ذلك ال 


المؤمنين” 0 تزيدفي نيته » وأن إبغينة عا لى ما هو عليه » فقد ذ ا 


بن عباس أنه قال ل :لا تضربوا كتاب ب الله بعضه ببعض » فإن ذلك 00 
في قلو بك , وذكر عن عبد الله بن عرو كك ا باب النى صل الله 
عليه » ققال بعضهم : ألم يقل الله كذا ؟ وقال بعضمهم : ألم يقل الله كذا ؟ فسمع 
رشك لله صل الله عليه رج كا تما فقء فى وحهه حث! ازمان » فال : ذا 
أمرتم ؛ أن تش ربوا كتاب الله بده بيعض ؟ إعا ضلت الأنم قبل فى مثل هذاء 
إن لست مما هنا في شيء» انظروا الذي أعرتم نه ا الذي مي 


ع ور عل ولعي ع لني جل الله عليه قال : مرائ في 
لقرآن كفر”. وروي عن أبي جهم» رجل من أسعاب النبي صل الل عليه » عنالني 
صل الله عليه قال : لا تماروا في القرآن » فإن مراء فيه كفر . وقال ابن عباس : قدم 
على حمر بن امطاب ,ررجل » لعل عمز يسأله عن الناس » ققال : يا أمير المؤؤمنين » 
قد قرأ القران منهم كذا وكذا » قال ان عباس - قيلت : والله ما اح أن 
يتسارعوا بوهم هذا ني القرآن هذهالمسارعة ؛ قال: فرّبرنيمر » وقال : مه" » فانطلقت 
إلى منزلي مكتئباً حر يذاء فبينا أنا كذلك إذ أتاتي رجل فتال : أجب أمير المؤمنين » 
رجت فإذا هو بالباب بنتظرني » فأخذ بيدي خلا بي » فقال : ما الذي كرهت ؟ 


١ت‏ رام المؤشين “م بتسارعوا هذم المسارحة يحتهوا 007 ومى ما تدرا 


٠ ينحتقوا : أى يقول كل واحد منهم : الحق معى‎ )١( 
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يمختصموا » ومتى مانيختصموا يختلفواء ومتى ما يختلفوا يقتتلواء قال : له أبوك ! واللّه 
إن كك اج حم الناس حتى جَنت مها ٠‏ وروي عن جابر قال 0 النبي صلى 
الله عليه عرض نفسه على الناس. بالموقف فيقول : هل من رجل يحملني إلى 
قومه » فان قر بش قد منعؤني أن أبلغ كلام ربي . ٠‏ وروي عن حبَي رن ثقير قال 
رسول الله صل الله عليه : قم لن ترجعوا إلى الله بشيء أفضل مما خرج مته»: 
عني القرآن ام : جردوا القران ولا تكتبوا فيه شيا 
ا جل . وروي عن عمر بن اتلطاب أنه قال : إن هذا القرآن كلام 
الله ؛ قضعوه مواضعه . وقال رجل للحسن البصري .: يا أيا سعيد 
كاد ان ور كر 02 لطم ربل ا : إن اقرانكلام لش * 
وأععال ابن آدم إلى الضّعف والتقصير» فاعمل وأبشر . وقال فروة بن نوذل الأشحى 
م ل الي ل را 
وهو اخذ ببدي » فال : ياهتاه” » تقرب إلى الله ها استطعت"ء فانك إن تتقرب 
لس رول سل ا ين 
على هذا ؟ قال: االخصومات . وقال ماورية ان قرنهء وكان الود كن أتى النبيصل الله 
عليه : إياك وهذه الخصومات ٠‏ فإنها تحبط الأعمال . وقال أو قلاية » وكانقد أدرك ٠‏ 
غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه : لا تجالسوا أهل الأهواء » أو قال : 
شْ أسحماب اللخصومات » فإنه لا 1م ن أن يغمسوك و في ضلاتهم » ويلبسوا عليك بض 
ما تعرفون . ودخل رجلان من أسعاب الأهواء على مد بن سيربن » ققالا : يا أبا بكر 
تحدثك بحديث ؟ قال : لاء قلا : فتقرأ عليك آة؟ قال : لا» اومان عني 1 


” إن إذا قرأت‎ ٠ 


: فى المعجم الوسيط 5 ( أبس ) منة ابسنا  وأناما‎ )١( 
٠ يئس وانقطع رجاؤه فهو آينس وأيس‎ 








7ن 

هونم : فقاماء فقال بعض 

قال : إفي شقيت أن يقرا علي" آية فيحرفانها ٠‏ : 
ال . وقال رجل من 1 ابع لوب" الحميا: 

أسألاك عن فول وهو يول ول ع 5 ئمة . قال ابن طاوس لابن له 
يكلمه 0 »:أدخل أصبعا' : . 
مايقول » ثم قال : اشدة اشدد ١‏ وقال عبر بى 5 

عرض للخصومات أ" كثر التنقل . وقال إبرهم النت إذ ارا متخ يعي 
شي م لك لفضل عندك . وكان الحسن رحمه ار 2 عالط ماه 
يمني الأهعواء . وقال حذيفة بن البان : اتقوا الله وت ١‏ طريق منكان قبلكم » 
لله لأن استقتم لقد ستبقتم ب عدا ولاك كوه ييا ثلا نقد ضلتم ضلالاً 
بعيداً » أو قال : مبيناً . قال أ:. : وإغنا كت“ ذكر الا انيد لما تقدم من ن بين 
التي قد حلفت بها بامما قد عه أمير المؤمنين », ولا داك ذ > :با بأسانيدها . و5 
ال اذانعالن نه ( واإن أحد, * الشركين استجارك تأنجره حى + كلام لله ) . 
وقال : : ( ألاله الخلق والأمر) تأخبر بالخلق ثم قا قال ( والأ. )» فأخبر أن الآمر 
غير اعكلق . وقال عز وجل : الرحمن . عل القران نلق الانسان عامه البيان ) » 
فأخبر أن القران من عليه . وق ,الى : (ولن ترضى عنك المهود ولا النصارى حتىق 





تتبع ملتهم » قل إن هدى ان والمدى» ولين اتبات أهواءم بعد الذي جاءك 
دن 3 فألك من الله من ولي" 3 نصير ) . وقال : ) ولأن اتتَ الذبن أونوا 
الكتاب بكل آي ما تبعوا قبلتلك» وما أنت بتابم قبلتهم . وما بعضهم بتابع قبلة 


0 ابراميم النخعى ': أدرك جما ة من الصحابة:منهم أد و سعيد الخدرق 
وعائشة » يروى عن التابعين كعلقمة ومسروق والأسود 'نوفى سنة 59م 
. كان صير فى الحديث ماهرا فى نقده وتمييز صحيحه من ذ . يفه ٠‏ 








0 
بمض * ولأن اتبعت أهواءسم من بعد ماجاءك من المل » إنك إذآ لمن الظالين ). . 
وقال تعالى ( وكذك أتان سيا عري؛ وان امت أموهم بم ماجاك من 
ماك من الله من و لي ولا واق ( ٠‏ فالقران من عل الله » وف هذه الآيات , 
لل غل أن لذ جاب من التران + لتوله ( ولأ اتبعت أهواءم بعد الذي جاءك 
ا ٠‏ وقد روي عن غير واحد من مضّى من سافنا أ نهم كانوا يقولون : 
القران كلام الله غيرتخاوق » وهوالذي أذهب إليه » لست” بساح بكلام » ولا أرى 
الكلام في ثيء من هذا , | قا كان في كتاب الله 2 أو في حديش عن الني 
صل الله عليه » أو عن أحابه » أو عن التابعين » ذأما غير ذلك فإن الكلام فيه 
غير مود » . 
قلت : رواة هذه الرسالة عن أحمكلمة أثبات , أشبد بلله أنه أملاها 
على ولده» وأما غيرها من الرسائل المنسوبة إليه » كرسالة الإصطخري » ففيها 
نظر » وله أعلم . 


ذ تراءرضة رلهة أن 


٠١‏ "قال ابته عبد الله : معت أبي يقول !: استكلا سينا وسيدين دك اس 
ليلته ومات بوم العاشر 


وقال صالح 1 كن فال نوم من ر بيع الأول من سنة إحدى وأر بمين.. 
ملعك أبي ليلة الأ بعاء ؛ وبات وهو عموم ٠‏ لتنفس اتنفساً شديداً ١‏ وكنت 
ل عرفت علته » وكنت أمرئضه إذاناعتل » فتلت له : ياأبت.ء على ما أفطرت” 
البارحة ؟ قال : على ماء برقلا » ٠‏ ثم أراد القيام ققال : خذ يدي » فأخذت بيده ” 
اماصار إل الملاء ضمفت رجلاه عق و15 علي" ؛ وكان يختلف إليه غير" متطتيب » 
ا 0 رق ماؤها - وهذا بو م الثلاثاء , 





7 
فتوفي بوم الجعة - ققال : يا صالح» قلت : لييك » قال : لانُوى في منزلك 
ا ى مر أغيك” » وصار الفتح بن سهل إلى الناب ليعوده » لحبة » وأتى ابن” 
علي بن الجعد لحجبه » وكثر الناس » ققال 0 «ترى ؟ قلت م 
فندعون اك فيال ١‏ امسر انه سال + عقمارا يحاون علنه ورا 2 علا 
الدار » فيسألونه ويدعون له » ثم يخرجون و يدخل فوج آخر ء وكثر الناس » وأمتلاً 
الشارع» وأفلتنا باب الزقاق م وجاء رسك ون اننا قد حسبييى فال أن د الى 
لأرى الرجل يحبي شيا من السنة فأفرحٌ به » [ فدخل خعل يدعو له ؛ لجع ليقول : 
وببيع المسنين » وجاء رجل قال اراك و لذن عدا لإ قر 
ضريه يوم الدار وأر بذ أن أستحل .لاله : تأيك »فم أزل به حتى قال : 
أُدسله » فأدخلته . فقام بين يديه وجءل ييكي . وقال شاك انك 
عع مراك يوم الدار » وقد أتبتك » فإن أحبيت" القصاص فأنا بين يديك » 
إن اراد بت أن تحلني فعلت » فقال : على أن لاتعود لثل ذَلِك ؟ قال : نعم » قال : 
فإني قد جعلتك في حل » خرج ييكي » و بكى من حضر من الناس .] وكان 
له في حر بقة قطيعات” » فإذا أراد الشيء ل ل 
انظر في خرَيقتي شيء » فنظرت فإذا فنها درمم » » فقال : وج أفضٍ بعض السكان » 
فوجهت تأعطيت شيا فقال : ب داموعراً وكثر عن اأكنارة. عين » وبي 
ثلاثة ذراهم » أو نحو ذلك » فأخبرته » فقال: : الجد لله ء وقال : اقرأ علي رةه 
قترأتها عليه » فأئرها » وكنت أنام إلى جنيه » فإذا أراد حاجة حركني فأناوله » 
وجعل يحرك لسانه . ولم د ئْنَ إلا في الليلة التي توفي فيهاء وم بزل يصلي قاما أمسكه » 
فرك ويسجد » وأرضه في وكوعه » واجتمعت عليه أوجاع الحصر ء وغير ذلك » 
ول بزل عقله ثابتا » ٠‏ فانا كان نوم الججعة د ره ليلة خلت من ربيع الأول » 


لانن من لزه 06 
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وقال الرُوي : مر ضأ.وحبد ال ليلة الأ بساء ليلتين حنمن ريع الأول 
وعرضل نبغة أام ».ركان راها أذن للناس فيد خاون عليه أقواح] مون علله و يزد 
عليهم بيده » وتسامع الناس وكثروا » وسمم الساطان بكثرة الناس » فوكل السلطان 
ببابه و يباب الزقاق الرابظة وأسعاب الأخبار »ثم أغلق باب الزقاق » فتكان الناس 
و القرار وله حتى تعطل بعض الباعة » جيل ينهم و بين البيع والشراء» 
ركان الرسل اذا راد أت دغل باهر عا ردخ من مسن الدرر ورا ل 
ور بما تسلق » وجاء أسحاب الأخبار فتعدوا على الأبواب » وجاءه حاجبُ ابن طاهر 
فقال : إن الأمير يقرئك السلام » وهو يشتهي أن يراك » قتال : هذا نما أ كره' » 
وأمير المؤمنين أعفاني مما أ كره » وأسعاب امير يكتبون يخيره إلى المسكر » واليُراد 
تختلف كل بوم » وجاء بنو هاثم فدخلوا عليه , وجعلوا يبكون عليه » وجاء قوم 
من لقصل خيرم + »فإ اند ف وول عليه شيخ فقال : اذكر وقوفك بين يدي 
الله فشن ار عدن الله 6 الت الدموع على خديه » فلمااكان قبل وفاته بيوم 
أو نومين قال : ادعوا لي الصبيان » بلسان ثقيل » لخعلوا ينضمون إليه ؛ وجعل 
١‏ يشمهم و يسح بيده على رؤوسهم لان [ فقال له رجل : لا غم م 
يا أبا عبد الله » فأشار بيده » فظننا أن معناه + أني ١‏ أرِد هنا" ممق 0 
يصلي قاعداً » وريصلٍ وهو مضطحم؛ لايكاد يفتر» ويرقم يديه فيإعاء ارك نوع ] 
وأدخلت الطست تحته فرأيت بوله دما عبيطاً لبس فيه بول » فقلت للطييب » 
قال : هذا رجل قد فنت الحزن والغجوفه » واشتدت عليه" “يوم الجيس» ووضأته 
0 الطرر ٠١‏ جمم طر. ‏ الك السدس. التطتوغ وطرفا كل 
ل سل 1 ا أحافنية ‏ وطشرة 


المرأة : نحرتها أى قصتها جمع طرر ؛ وطرار ؛ والمقصود هنا : أطراف 
دكاكينهم  ٠‏ 
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فقال : خلا اسه ؛ فاما كانت ليلة الجعة ثقل » وقيض صدر النبار» فصاح 
اناس ؛ رعلت الأصوات ت بالبكاء ؛ حكن الدنااقد :أرجت » وامثلاات الكك 
والشوارع . ٠‏ 

وقال أو بكر الملال:: أخبرتي عصمة بن عصام حدثنا حنبل قال : أعطى 
بعض ولد الفضل بن الر بيع أبا عبدالله وهو في الحبس ثلاث شعرات ؛ فقال : هذه من 
شعر الني صلل الله عليه » فأوصى عند موته أن يجمل على كل عين شعرة » وشعرة على 
لسائه » ففعل به ذلك عند موته ٠‏ 

وقال حنبل : توفي بوم اللجعة في ريع الأول : 

وقال معي “*” : في ثاني عشير ر بيم الأول وكذلك قال عبد الله بن أحد 
وعباس الدكوري . 

وقال البخاري : عرض أحمد بن حنبل لليلتين خلتا من ر بيع الأول » ومات 
يوم اججعة لاثنتي عشرة” ‏ خلت من ر بيع الأو 

قلت : غلط ابن" قانع وغيره ققالوا : في ر بيع الآخر . فليعرف ذلك . 


. وقال الكلال : حدثنا المرتوذي قال : أخرجت المنازة بعد منصرف النائر 
اك ' 


قلت : وقد روى الاإمام أحمد في مسئده : حدثنا أنو وعائر حدثنا هشام بن سعد 


عن سعيد بن أبي هلال عن ر بيعة بن سيف عن عبد اله بن تمرو عن الني صلى الله 
عليه قال : ما من مسلٍ يموت بوم الحم لاا 00 


(١)مطين‏ : بضم وفتح وتشديد الياء أحد الحفاظ ٠‏ والاذكياء 
الأيقاظ ٠‏ صنف المسانيد ٠‏ ذكره أبو بكر الخلال فقال : سععنا منه 
إحاديك: ومشاكل اعن أدى عد الله سكانا حكتاذا * 





؟ 
وقال صا : وج ابن" طاهر » .مني ناثب بغداد» بحاجبه مظفر ومعه 
غلفان ”© شيا ادر افيا تياب وطييك 6 فقالرا: الأمير قنك القاره ويقول: : 
قد قلت ما لو كان أمي الؤمين ساضرء كان لشفل ذلك شلك ١‏ أفرى الأمير 

الام ل إن ا ل لا ل و ل كن ري 
ولا أحب أن أثبعه سك ا ار ارت شمارءء 
فأعرت ا علنه نثز كلك + وتدككان للك له القار ابه بو م يانية 
وعشرة ديعا يفطم منه قيصين » قتطعنا له لفافتين » وأخذ منه فوران لفافق 
أخرى97 : فأدرسناه في ثلاث لقائف » واشترينا له خوط » وفرغ من غسله ١‏ 


وكفتاه : وحضر نحو مائة من بتى هاشم ونحن تكتنه » وجعلوا يقباون جبهته حتق 
رفعناة على السرير . 


وقال عبد الله بن أحمد : صب على أبي مد بن عبد الله بن طاهر » غلبا على 


الصلاة عليه وقد كنا صلينا عليه نحن والهاشميون في الدار . 
وقال سام : والية ابن اطافر :من بعل عله ؟ انك ١‏ أن ٠‏ اران إل 
الصحراء إذا ابن“ طاهر واقفء خنطا إلينا خطوات » وعرّ انا » وضع السربر» فاما 
اتغارت فيه ع تحتل 0 الناس » خاءني ابن طاهر » فقبض 
0 ا ا ' بدي ؛ وقالوا : الأمير ! فانعتهم » فتَحياتي 
وصبل » ول يعلم الناس” بذلك »؛ فلمااكان من الغد ص الناس” لعاوا يجيؤون و.يصلون 
عل القبر » ومكك النامن فا شاء الله يأتون فيصلون عل القبر ٠‏ 
(5) اسناده ضعيف لانقطاعه ٠‏ وقال الترمذى : حديث: غريب ٠‏ وليس 
اسناده بمتصل ٠‏ ربيعة بن سيف انما يروى عن أبئ عبد الرحمن الحبلى 
عن عبدالله بن عمرو ولا نعرف لربيعة بن سيف سماعا من عبد الله ين عمرو ٠‏ 


وقال السيوطى : ٠‏ آخرجه احمد , وابن أبى الدنيا ٠»‏ انظر الترمذى 
ا/رقتاء 





وقال عبد الله بن يحبى بن خاقان : سمعت المتوكل بعول لحمد بن عبد اله : 
ملوبى لك يا محمد » صليت على أحمد بن حنبل رمت الله عليه ٠‏ 
اميل كرد معت عبد _الرهات الوراق تقول : ها بلفنا أن ما 
في الجاهلية والارسلا مسق بلفنا أن الموضع مسح وخُزر على الصحيح ؛ فاذا 
هو نحومن ألف ألقدء وحرّرنا على القبور عر | من ستين ألف امرأة » وفتح الناس 
أواب النازل في الشوارع والدروب » نادون من أراد الوضوء . 
وروى عبد الله بن إسحق البغوي : أن يُبَآن بن أحمد القضباني أخبره أنه حضر 
جنازة أمد » فكانت الصفوف من الميدان إلى قنطرة باب القطيعة » وحزر من 
حضرها من الخال تان ماله ألف ء ومن النداء ستين الف اءرأة ؛ ونظروا فبين 
صلى العضر في مسحد الرصافة + فكانوا نيفاً وعش رين ألقاً . 
” وقال موسى بن هرون الحافظ : يقال ا نحت الامكية السوطة 
التي وقف الناس للصلاة عليها » وحُزر 0 الناسن بالمساحة على التقدير ستائة 
الك ا 5 ؛ سوى عا كان في الأطراف والحوالني والنطوح وامواضع امتفرقة » 
51 كثر من أل الف . 


وقال حعفر بن ممد بن المسين النسانوري : خدثني ونح بن الحجاج قال : 
ممعت في دار الأمير مد بن عبد اله بن طاهر : أن الأمير بعث عشرين رخلاً 
تَدَرَروا 6 صل على أحمد بن حنبل ؟ لخزروا» فبلغوا ألف ألف وثمانين لقا » سوى 
م كان في السفن في الماء . 


ورواها م 9 بن سعد » فقال : بلغوا ألف ألت .وثلاماثة الف أ 
ول ا ن أبي حاتم ممت أ زرعة يقول ل را ن مسح 


4 الأصل و ختهدام بن عبعيد »: بوكدحناه من طرمات الحنا بل دقان المردي 
د عن حشنام بن سعد © » والراجم أنه خطأ . 








للوضم” الذي وقف عليه الناس » حيث مل على أحد » فبلغ مقا 
عا 


وقال 0 ن اللشرف أن شمد مد بن عبد الله ن طاهر أ 0 


الخلق الذي في 8 00 » فاتفقوا على سبعائة أت 


وقال أنوهام الوليد بن شحاع : : حضرت حناز 3 ري 7 وحناز 


ا 1 
0 عياش 3 اك حضور الناس 35 0 للست قتعا 0 شنيه سدا 


في حنازة أهد . 


وقال أوعبد الرحمن السلى : حضرت حنازة 5 الفح القواس مم أل 


م ألني 


3 


فاما نظر إلى ابجع قال : سمعت أبا سبل بن زياد » سمعت عبد الله بن أحمد بن 


عت إن بقول : قولوا لأهل البدع : يننا بيتك الجنائز 99 . 
وقال ابن أبي حاتم : حدثني أم بكر تمد بن العباس المي ا 


جر بن حنبل يقول : عط مات أحمد بن 2 الألم والنوح ُ 


أصناف : السامين » واليبود » والنصارى » والحوس .. وأسٍ بوم مات 
م' المبود والنصارى وخر : 
وف لفظ عن ابن أبي حاتم : عر إذلاف 
وي حكاية منكرة ء لا أعل رواها أد إلا هذا الورك: 
العباس ؛ تفرد بها ابن أبي حاتم .. 
)١(‏ قال الحافظ ابن كثير في ١‏ لتارجم 31٠١‏ :5م : 0 


هذا ؛ فإنهكان إمام السنة في زمانه » وعيون عتالفيه أحمد ب 1 
تنا اليا | قل أحد هوت ولبقت إليدء وك مات لد 1 
السلطان » وكذاك المرث بن أسد المحاسي » مع زهده وورعه وتتقيره وعناست. : 
في خطراته وحركاته »لم يصل عليه إلا ثلاثة أو أريمة من الناس » وكذلك بعر 
الرسي ء لم يصل عليه إلاطائفة بسيرة جداً » له الأمر من قبل ومن يمد 


ءِ 
1 
الب 








7 


والفقل يحيل أن يقع مثل هذا الحادث في بخداد» ولا ينقله جاعة تنعقد هممهم: 
ودواعهم على نقل ماهو دون ذلك بكثير . 

وكيفيقع مث لهذا الأمر الكبير ولا يذ كره الميتوذي > ولاصاح بزاأعد ٍ 
ولاعبد الله بن مد » ولاحنبل » الذين حكزا. من أخبار أبي عبد الله جزئياتٍ 
كثيرة لاحاجة إلى ذكرها » فو الله لو أسلم بوم موته عشرة أنفس لسكان عظياً : 
ولكان ينبغي أن برو نه نحو" من عشرة أنقس . 

وقد تركت” كثيراً من المكايات : إما لضعفهاء وإما لعدم الحاجة إليها » 
رك ترف : 

ثم انتكشف لي كذب المسكاية بأن أبا زرْعة قال : كان الوركاني » .يمني 
ممد بن حعفر » جار أححد بن حنبل ؛ وكان برضاه » وقال ابن سعد وعبد الله 
0 0-0 هرون : مات الور كالي في رمسان د مان وان 

. نظهر لك اه بدهر ! نكيت يحكي بوم جنازة 

ل 

قال صالح بن أحد : جاء كتاب المتوكل بعد أيام من موت أبي إلى ابن طاهر 
يأمره بتعز يتنا » و يأمر حمل السكتب » فملتها » وقلت": إنها لنا سماع”» فتكون في 
أيدينا: وتنسخ عدن . فال : أفرل الأمير المؤمنين » فل نزل ندافم الأمير » وم 
تخرج عن أيدينا » والجد لله . 

وقد جمع ثذاقب ١‏ أن مداق رك واف 1 ول الهيقي في مجلد » ومنهم 
أبو إسمميل الأنصاري في تحلدين ٠‏ ومنهم أبو الفرج بن الجوزي في مجلد.. والله تعالى 


برضى عنه ويرحمه . 


)00 وكذلك أرخ وفاته الخطيب في تاريع بغداد (؟ :دكلرلعم١ذ)‏ والتحتان 
: في الأنساب (.ورقة المة ب). 





مصادر آخر لترجمة الامام أحمد 
من الكسف الطررعة 
التاريخ الكبير للبخارى ج اقسم ؟ :ص > 
التاريخ الصغير للبخارى 7/5" طبعة دار الوعى - حلب 
الفهرريست لابن النديم ٠١‏ 
' حلية الاوياء لابى نعيم 9 1١1١:‏ +" 
تاريخ بغداد للخطيب ؟ : 53 - 59 ( وذكر انه أفرد مناقب الامنام 
فى كتاب خاص ) 
مختصر طبقات الحنابلة لابن أبى يعلى ؟  ١١‏ 
مختصر تاريخ ابن عساكر ؟ : 58 - 58 
مناقب أحمد لابن الجوزى » مجلد خاص فى 555 صفحة 
١‏ صفة الصفوة لابن الجوزى ؟ : 557 505 طبعة دار الوعى بحلب 
تاريخ ابن الأثير / : 8" 
وفيات الأعيان لابن خلكان "١ ٠١: ١‏ 
تذكرة الحفاظ للذهبى ؟ : ١80 ١!‏ 
طبقات الشافعية لابن السبكى ؟/ 7* - 75 /ط/عيسى الحلبى 
تاريخ الحافظ ابن كثير ٠١‏ : هع م«عم 
طرح التثريب للعراقى ١:١‏ ؟م 
تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر اي تاج 
النجوم الزاعرة لابن تغرئى بردى ؟ : 504 ب .م 
مفتاح السعادة لطاشكبرى زادة ؟ : 59 58 
شذرات الذهب لابن العماد ؟  55.:‏ /ه 
ابن حنبل : محمد أبو زمرة : 
رجال الفكر والدعوة فى الاسلام للندوى ط الكويت ١50-1١5‏ 
ين لحتبل تالبك محمد رج الديوم 
أحمد بن حنبل امام أهل السنة : عبد الحليم الجندى 
الامام الممتحن : محمد البيى الخولى ٠‏ 
الاثمة الاربعة : د ٠‏ احمد الشرباصى 
الامام الممتحن. : محمد البهى الخولى ٠‏ 
أحمد بو حنبل وللحنة : ترجمة عبد العزيز عبد الحق 





تاريخ الاسلام لمؤرخ الاسلام 
الحافظ الذهبى 

طلبة للحديث 

اشتغاله بالعلم واقباله عليه وحفظه 
ثناء العلماء علية 

تواضعه وزهده وورعة 
آدايئةهة 

قوله فى أصول الدحين 

كتابه : السنة ومخطوطاتهة 
نهية عن الخوض فى الكلام 
فصل من سيرتة 

زوجاته وأولاده 

تت 

شدة ما لنى من الضرب 

ايجاز ألقو ل فى : التقية 

فصل فى محنته من الواكق 

حال أبى عبد الله أيام: التوكل | 
محمد ين شجاع 

وصية الاسام رضى اللة عنة 
رسالة الادام د ى المتوكل فى شأن القرآن : 


ذكز مرضه رحمه أللة ووفاته والصلاة عليه 
حددرة ه من مهد حتارحة 
0 الرواية التى تزعم أنه 
أسلم يوم وفاقتة عشرون ألفا 
ا محتسوق 




















هسنا الكناب 

من خير تراحم الامام احمد بن حنبل » ولعله أحسن تعريف بمذا 
الأمام المجاهد : امام أهل السنة » وما أصابه من تعذيب وتكيل بين 
يدى ‏ خلفاء بنى العباس » وصبره ومصتايرته حنى علت راية الحق » 
وسلمت -العقيدة ٠‏ 

وهذا الكتاب جزء من تاريخ الاسلام الكبير للذهبى الذى نال شهرة 
واسعة » لأنه ار كتب التاريخ واونقها واتقنها » ألفه حافظ مدقق ثقة » 
تناول فيه تاريخ الاسلام بدءا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فالصحابة » فالتابعين » فالمحدثين والفقهاء » والأدباء والمؤرخين الى آخر 
السنة 1٠٠١‏ ه ٠‏ ومرتبا على سبعين طبقة تشمل كل طبقة عثشر سنين » 
ومصنفا على حروف الممجم ٠‏ فجاء شاملا جامعا لكل مناجى الحياة 
الاجتماعية والحضارية والاقتصادية للدولة الاسلامية آنئذ ٠‏ 

ويقع تاريخ الاسلام مخطوطا فى واحد وعشيرين مجلدا » وتقع ترجمة 
الامام احمد فى تراجم الطبقة الخامسة والعشرون المتوفون من سلة 
1١‏ الى سئة ٠ 56٠١‏ 

وقد طبع من الكتاب اربع مجلدات حتى الآن ٠‏ 











3 


ل 





